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5 كنيتقاً 
تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
سكرتير تحرير السلسلة : فاروق يوسف 


الواد 
والنهر 


أاؤلف 


أصلها بين مقاطعة يروقانس وسهل يييمون 3 وكان والده قصاب. 
ححارة وعوادا 0 1 


بعدما أنجز دروسه الثانوية في آقينيون وجرونويل وفلورنساء 


تخصص باللغة الايطالية وآدابها » ومارس التدريس ف آقينيون 
وبودع وفيليبقيل 5 

بدأ يكتب منذ كان في السابعة من عمره » وصدرت روابته 
الال « ييير لامييدوز » عام 5 »؛ وفيها بذور المناج الذي 
سيطغى على رواياته وقصائده اللاحقة : مناخ السر الممزوج بالواقع 
اليومي + والحياة الفلاحية بكل ما فيها من معتقدات سسافية » 
وسحر الحياة في مقاطعة اليروقانس ٠‏ 

نال هنري بوسكو جوائز عديدة على كتاباته | وهي بلعت. 
نحو ثلاثين رواية » وكتب عديدة للاطفال » ومجموعات شعرية ]* 
أبرز نلك الجوائن : 


جائزة رينودو عام ه54 ٠‏ 
* جائزة السفراء عام 5 
الجائزة الوطنية الكبرى للاداب عام +م.٠‏ م 
الجائزة الكبرى لادب الفتيان عام 09و١1 ٠‏ 
الجائوة الكبرى للادب من الاكاديمية الفرنسية عام 
حمكذا ٠‏ 


وهنري بو 4 توي عام هبية ١‏ بعد حياة أدسة حافلة ٠‏ 


الفصل الاول 
التجربة المغرية 


( التحربة المغرية) 
طفولتي الاولى كانت في الريف » حيث كنا نسكن منزلا بين 
الحقول ٠‏ وكانت حياتنا هائئة في تلك الاكارة2*0 » وتعيش معنا 
فيها عمة أبى » وأسمها مارتين + 


(ه) الاكارة : ارض مستأجرة بطريق المزارعة » تقسم غلتها بين 
ااؤحر والمستأ جر 5 
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كانت العسة مارتين امرأة عجوزا ذات شعر كثير الالتفافان , 
وثياب كثيرة الثنايا ؛ ودائما على وسطها تتدلى مقصات ذهبية . 
كانت متسلطة قوية » قاسية على الجميع : الاعل ع الكلل : 
البط ؛ والدجاج ٠‏ وكثيرا ما كانت تؤنبني لسبب ولغير سبب » 
صبحا ومساء ٠‏ ومع أنني كنت ولدا هادثا ومطيعا » لم أكن أنجو 
من تأنساتها اللاذعة ٠‏ لكنها كانت تحبني كثيرا في سرها » وتخبىء 
هذا الشعور الجارف نحوي » بتأنيبي لسبب ولغير سبب ٠‏ 

كيفما تلفت حول منزلنا » لم أكن أرى الا حقولا ؛ وصفوفا 
علويلة من السرو العالى ؛ وبعض المساحات المزروعة » واكارتين او 
ثلاثا متفرقة كيفما اتفق + منظر رتيب كان يزيد من الحزن 
والوحدة في نفسي ٠‏ 

وكنت أسمع من أحاديث العشايا » خاصة في سهرات الشتاء» 
عن نهر وراء ذلك المنظر ؛ لم أكن رأيته بعد ٠‏ كان بلعب دورا 
مهما في العائلة لما .بتي على مزروعاتنا من خير حينا وسوء أحيانا ٠‏ 
فتارة بخصب أراضينا » وطورا يتلف محاصييلها ٠‏ وهو ؛ على 
ما يبدو من تلك الاحاديث » كبير وجارف ٠‏ في الخريف » مع 
الامطار الغزيرة ؛ تعلو مياهه ويتناهى هدير تدفقها من اللعيد » 
وأحمانا تطيح الحواجز والسدود وتعوم فوق الحقول امزروعة » 
ثم تنسحب مخلفة وراءها الوحل والطين ٠‏ أما في 
تكون الثلوج ذابت عن قمم جبال الالب » فتتدفق مياه أخرى 
تطيح كذلك بالحواجز والسدود وتطفو فوق الحقول فتتحول 
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هذه الى مستنقع واحد كبير ٠‏ واما في الصيف »؛ وتحت الحرارة 
الشديدة ؛ فالنهر ينضب تاركا وراعة حزرا صعيرة من الحصى 
والحجارة والرمل هنا وهناك ٠‏ 
كل هذه المعلومات اكتسبتها من السمع ٠‏ فأبي غير مرة حذر ني: 
37 إلعب حيثما نشاء ٠‏ فلن يضيق بك مكان في هذه الحقولء 
إننا إباك والتوجه صوب النهر ٠‏ وأحيانا تضيف أمي : 
لم أكن في حاجة الى أكثر من ذلك كي أحلم بالنهر وأفكر به 
ليل نهار + وكلما فكرت به ؛ اعترانى في مفاصاي خوف هائل » 
لكنه لم يكن بلغى رغبتى الشديدة في التعرف الى النهر عن كثبء 
بين الحين والاخر : كان يمر بنا صياد ضخم الجسم » قاسي 
الملامح ؛ ثاقب النظرة ؛ حاد الذكاء ٠‏ وكان بوحى بالقوة والمرونة 
معا + فبذاه كثيرتا العقد » ورجلاه مقرتنان » وأصايعه رشيقة ٠‏ 
أحيانا كنت اشبهه بالظل ؛ لا صوت له ٠‏ وحين بصل » ببادر أبي 
الى القول : 
هه ! هذا هو باركابو ؛ بحيل الينا السنك الطازج ٠‏ 
وبالفعل » يضع باركابو على طاولة ١‏ لمطبخ سلته الممتلئة سم 
لماع يشير اعجابي » فأروح أتأمل بين الطلحالب ‏ بطون السمكات 
ست 
)د) الشابلة ٠:‏ سمكة تشبه السردين » تعيش في المياه الحلوة 
كميهه النهر . 
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الذهبية وظهورها المزرورقة وزعانمها القبائكة + وكم كنت أفرح 
لرؤبة بعضها ما زالت تنبض لخروجها من المياه قبل وقت قليل , 
باركابو » كيف يمكنك أن تأتي بسمكات جميلة كيذه ؛ 
بجيب الصياد بنيرة هاربة : 
الله يشفق على الفقراء أمثالي » وأنا لي يد ماهرة في 
اليك + 
ويكتفي أبي بالجواب فلا يستطرد ٠‏ 
ذات يوم » وكنت في المنزل وحدي » أطل بار كابو » فجأة 
كعادتة + كان حمل على طرف صنارة معقوفة شابلة2©*0 هاثئلة 
فبادرني : 
“6 هذه لك ٠‏ خذها ٠‏ أهبك إباها ٠‏ 
ووضع السمكة على طرف الطاولة » ثم التمت إلي” بنظرة 
غريبة وأردف : 
55 إن في وجهك ؛ أيها الولد » ملامح صياد ٠‏ هل سبق لك 
واصطدت سمكا في النهر ؟ 
كلا ؛ سيد باركابو ؛ والداي يحرمان علي" الذهاب 
باتجاه النهر . 
فهز بكتفيه وأردف : 
5 من سوء حظلك ٠‏ لو انك تأتي معي ؛ لدللتك على مكاله 
لا يعرفه أحد » متوغل بين الحزر الصغيرة ٠‏ 
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منذ ذلك اليوم » لم تعد هذه الفكرة تفارقني » حتى حجبت 
عي النوم ٠‏ ورحت في الليالي أفكر بتلك النواحي المجهولة الجميلة 
المتوغلة داخل الغابة على ضفاف العور + حث لا أحد صل 
إلا باركابو ٠‏ 

في مرات لاحقة + أراني باركابو شصوصا فولاذية زرقاء 
جميلة ؛ وعددا من قطع الفلين المقصوصة على القياس ٠‏ 

ورحت أعجب بباركابو أكثر فأكثر » رغم ما كان في عينيه 
من ملامح حيلة تخيفني + وبسبب هذه اللامح » ألخفيت اعجاي 
ولم أظهره له ٠‏ وكان كلما جاء الى منزلنا » أخشاه » حتى أن 
دقات قلبي تزداد كلما سمعت وقع خطواته في فناء المنزل » وكلما 
ذهب أترقبه من جديد ء ولم يطل به الامر حتى تنبه الى اهتمامي 
به لكنه تظاهر بعدم الاكتراث مما كان يعذبني أكثر ٠‏ أحيانا كان 
ميب خسة عدر يوما فأضطرب قلقا وتجمح بي رغبة قوية الى 
الذهاب باتجاه النهر ٠‏ لكن خوفي من أبي القاسي كان يردعني ٠‏ 

في الشتاء » كان البرد يقرس » والمواء بعوي » والثلج 
نتساقط » وعبور الريف ضريا من الجنون ٠لذا‏ يحلو التحلق حول 
النار ؛ بدون الخروج لايام احيانا ٠‏ أما في الربيع » فالهواء ناعم 
والطقس جميل » ويحلو الخروج الى الحقول ٠‏ وكانت رغية 
الخروج تجمح بي كما بسواي ٠‏ لكن الخوف من الابتعاد كان 
ينذرني بعاقبة وخيمة » فآ رندع ٠‏ إنما كنت أشعر أنني » ذات يوم» 
-أغامر وأتوغل صوب النهر ٠‏ وبالفعل رحت أترقب الفورصة 


٠ المتاسية‎ 


به 


الى أن حانت ذات يوم » كما بلي : 

اضطر والداي مرة الى التغيب عدة أيام » فبقيت وحدي مع 
العمة مارئين ٠‏ صحيح أنها ؛ كما قلت » متسلطة قاسية ؛ لكنني 
حين أمسي وحدي معها ؛ تناح لي كل الحربة » لانها هي تشعر 
بحريتها أيضا فلا تعود تراقبني من الصباح حتى المساء ٠‏ فالذي 
براقب الاخرين طوال الوقت » بحبس نفسه في هذا الوقت أيضا ٠‏ 

كانت العمة مارتين تعرف ذلك » لذا تدعنى أتصرف بدون 
مراقبة » وتروح هي تنصرف بتحركاتها في المنزل » طولا وعرضا » 
ليلا ونهارا ؛ صباحا ومساء بخطواتها الصغيرة كخطوة الفآرة ٠‏ 
بينما حين يكون والداي في المنزل » تخلد الى الجلوس والجمود ٠‏ 
ما في غيايهما » فتبدا بالحركة » وتختفي عن الانظار » ولا يبقى من 
أثرها الا صوت تنقلانها من غرفة الى. غرفة ؛ ومن القبو الى 
غرفة المؤن ٠‏ 

ما الاعمال التي كانت تقوم بها ؟ لا أحد يعلم ٠‏ كانت تصدر 
عنها ضجة غرببة » فالخشب يطقطق » والجرار الخزفية تتكسر » 
ثم ++ يسود صمت تام ! على ان بين جميع الامكنة المتوفرة في 
منزلنا القديم ؛ كانت العمة مارتين نفضل تخشيبة السقف ؛ تنسلق 
إليها بعد الظهر » ولا نغادرها الا مع خيوط الليل الاولى ٠‏ كانت 
نلك عزلتها المفضلة » حيث تصطف الصناديق القدبية المسمرة 
بالنحاس والموشحة بوبر الماعز » صناديق تعود الى عشرات السنين 
السحيقة ؛ فيها ثياب عتيقة جدا ؛ تفوح منها رائحة العفن لكن 
منظرها جميل ٠‏ وف تلك التخشيبة أيضا » صور معلقة على 
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الجدار للعائلة ٠‏ وفي احدى الزوايا كومة من أواني الطعام المطلية 
بباء الذهب ٠‏ الى جانبها شمعدانان فضيان نوق صندوق من 
خشب الابنوس » وكتب مجلدة متروكة على الارض وسط كومة 
من الاوراق الصفراء التي عبثت يزواباها الفثران ٠‏ ومن السقف 
يتدلى تمساح صعير من القش » هدية من عم لها بحار قديم بدعى 
وحين 'تصعد العمة مارتين الى تخشيية السقف » لا دافم » 
مهما كان » يرغمها على النزول قبل وقت طويل » تقفل وراءعها 
الباب بالمفتاح » ولا تدعني ألحق بها وأجلس معها ء وغابا 
ما تقول لي : 
ب إذهب الى الحديقة والعب ٠‏ أريد أن أسوى اغراضى 
القفيية . ١‏ 
وكنت أفهم فأروح أيه في االنزل بلا هوادة ؛ ثم أجلس 
'نحت التينة عند البثر ٠‏ 
وهناك » تحت التينة » ذات صباح من نيسان » فاجاتني 
التجربة المغرية » وعرفت كيف تغريني ٠‏ كان الطقس ربيعيا » 
والسماء صافية .وأوراق الشسحر الخضراء والازهار 


تغلغلت بين الحقول » قلبي يخفق فرحا » والربيع حولي مشع 
بكل جماله ! وحين بلغت البوابة الكبيرة التي تفصلني عن السهل 
الواسع » وفتحتها » عبقت في شمي روائح الاعشاب والاشحار 


والقلف الطري 5 
إئلة 


ركضت لا التفت ورائي » حتى وصلت الى غابة صغيرة » 
ترقص فيها مئات النحلات 4 بتماوج الهواء وراءها بتأثير رفرفات 
أجنحتها المتناثرة منها غبار اللقاح الى الزهر ٠‏ الى أبعند قليلا » 
سان لوز كأنه تلج من الزهر الابييض نسجع فيه اليمامات الاولى 
لربيع هذا العام ٠‏ 


كنت نشوان من كل ماءحولى ٠‏ واخذت الطرقات الجانبية 
تنجاذينى » كأنها تقول لى : 

_- تعال » تقدم !. إن هى إلا خطوات قليلة إضافية ! المنعطف 
الاول لم بعد بعيدا ٠‏ ستتوقف أمام شجرة الزعرور ٠‏ 


وكاقق تلك التذاواية تصبيع صوابي وتحث قراري 5 ولكن 


كالافعى ) بين سياجين مستلئين بالعصافير يطلان على خليج زرقاوي 
كيف يمكن لي أن أتوقف ؟ 


بالفعل » رحت أكمل نشوان مما يطالعني ٠‏ وكلما تقدمت » 
حدت بى الرغبة أقوى الى المواصلة ٠‏ فالمساحات المزروعة 
"تنضاءل » وتمسي الارض مخصبة أكثر » تنبت في حواشيها أعشاب 
رمادية طويلة أو شجيرات صفصاف ٠‏ وكان الهواء يحمل رائحة 
الديق الرظيت »+ 
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فجأة » اتتصب سد أمامي » هو ساتر ترابي عال تعلوه أشجار 
حور ٠‏ نسلقته بتثودة » حتى اذا بلغت قمته ؛ وجدتني ٠٠+‏ أمام 


البيي !] 


رحت أتأمله مبهورا : إنه عريض ويجري صوب الغرب * 
مياهه العالية من كثرة ذوب الثلوج » تهدر جارفة معها جذوع 
الاشجار ٠‏ وهى بدت عميقة ورمادية » تتخللها دوامات لولسية 
سريعة تسحب اليها حطما من كل نوع ٠‏ وكلما اعترض المياه حاجز 
أطاحته بزمجرة وهدير ؛ وأكملت بعرضها البالغ نحو خسمئة 
منر ؛ هاوية صوب المصب ٠‏ وف الوسط > كان يسير تيار أكثر 
شراسة ؛ ظهر من عرف قاتع يقطع طمي المياه ٠‏ ارتعشت لمرآه » 
وشعرت بالخوف ٠‏ 

عند سافلة النهر » جزيرة تقسم تدفق المياه ؛ ويصعب بلوغها 
لعلو سدها المغطى بغياض كثيفة ٠‏ وكانت تنبت في تلك الجزيرة 
العريضة أشجار كثيرة من السندر والحور ؛ وتتراكم عند محيطها 
جذوع الاشجار التي تحرفها المياه ٠‏ 


حين عدت بنظري الى الشاطىء » فوجئت عند قدمى تماما » 
تحت السد العالي ؛ بجون صغير يدخل فيه لسان من الرمل الناعمء 
وتهداً فيه المياه صافية رقراقة ٠‏ نزلت اليه على مهل » فطالعتنى 


جنبات الرباط”*) وقصبات عالية ومائهات”**2 خضراء مزرقة 


د جنبات الرباط : نوع من الشجيرات يستعمل للتزيين . 
يه المائهات : شجيرات حرجية تألف الماء . 
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تشكل مغارة معتمة فوق الجون الصغير » نثز فيها مئات الحشرات 
الطائرة ٠‏ 

على الرمل الناعم آثار أقدام حافية » من الماء باتجاه السد» 
ذات عرض هائل وملامح حيوانية ٠‏ ائتابني الخوف فجأة ! فالمكان 
موحش منفرد » ولا صوت فيه الا هدير المياه ٠‏ فمن تراه بتردد 


على هذا المكان المنعزل » عند هذا الشاطىء السري ؟؟ 


قبالتي » الجزيرة صامتة ٠‏ لكن صمتها بدأ بثير في الرببة ٠‏ 
احسستثني ضعيفا وحيدا ومعرضا للخطر ٠‏ لكنني لم أشا العودةء 
لم أكن أستطيع الرجوع ٠‏ كانت قوة خفية سحرية تشجعني على 
البقاء في هذه العزلة ٠‏ فتشت عن دغل أختىء فيه » لعل أحدا 
ير اقبني ويتبعني ٠ ٠‏ اندسست تحت دغل شائك » أرضه ناعمة 
نغطيها قشرة رقيقة من الطحلب اللين واللزج ٠‏ واذ اطمأنت الى 
أنني بت مخفيا عن الانظار » رحت أننظر وأترقب كل حركة ؛ فيما 
عبناي مركزتان على الجزيرة ٠‏ 

مر وقت لم أر خلاله شيئا ٠‏ كانت تنبسط علي ظلال الاوراق. 
وحولى تتواصل رقصات الحشرات الطائرة ٠‏ احيانا بطير عصفور» 
أو تندفق موجة قصيرة من المياه داخل الجون تبطثها تعرجات. 
الشاطىء ٠‏ طال الوقت حتى بات رتيبا » وبات الهواء باردا 4 
فغلبني النعاس وغفوت ٠‏ 
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فنحت عيني » مدهوشا من وجودي في عبء هذا الدغل » رآابمست 
الشس تكاد تغيب وتلفظ آخر شعاعاتها ٠‏ 
لم يبد أن شيئا تغير حو لي ٠‏ مع ذلك يقبت متتظ را حدقا هاء 
فجأة ٠+‏ وسط الجزيرة » رأبت سحابة دخان زرقاوية صافية 
تعلو بين أوراق الاشجار ٠‏ إذا : الجزيرة مس كونة ! بدأ قلبى 
يخفق اضطرابا ٠‏ تغرست في الضفة المقابلة » فلم أر شيئا ولا أحدا 
وبعد وقت قليل » صغرت سحابة الدخان » وراحت تنسحب ممزقة 
على أعالي الة لشجر ؛ حتى لم ببق منها أي أثر ٠‏ 
ومع هبوط المساء » خرجت من مخبأي » ففوجئت باثار 
هنا افيما كنت إناثما ٠‏ تراه رآنى ؟؟ 
اشتدت العتمة بين القصبات الكثيفة » وفر من بين الاسا 
فربي عصفور وهو يطلق تغريدة طويلة أجابتها أخرى جريحة من 
الجزيرة ٠‏ 
امتلكني خوف شديد ؛ فعدت أدراجي هاربا لا ألوي على 
وصلت الى البيت ف أول الليل » فاستقبلتني العمة مارتين 
بشتى أنواع الكلام الغاضب : 
أبها الارعن ! أبها الطائش ! 
ثم اقتربت مني تشمني باستغراب : 
15 


ما ريحة الطين هذه تنبعث منك ؟ 
واقتربت أكثر : 
# وما هذه الاشواك والاوراق العالقة في شعرك ؟ إذم 
وسمسرحة ٠*٠‏ 
انصرفت من أمامها بدون جواب ٠‏ كنت أعرف طبعها : صراخ 
رو عد غضب ؛ ثم لا تلبث أن تمداء 
لحقت بى مردفة : 
ألا تخجل من منظرك هذا ؟ 
وأردفت : 
55 ماذا لو أخبرت والدك !؟! 
طبعا كنت عارفا يما سيحصل لو أخبرت والدي ٠‏ لكننى 
كنت أعرف أنها لن تفعل ؛ من شدة محبتها لي ؛ وإخالها كانت 
"نقول في سرها : « من حسن حظك ان العمة مارتين ضعيفة أمامك 
لكثرة ما تحبك ٠‏ على كل حال ؛ والدك ؛ في سنك ؛ لم يكن أكثر 
هدوعا » ٠‏ 
ثم ما لبثت لهحتها التهديدية أن هدأت » فقالت : 
ب أنت جائع طبعا ٠٠‏ 
نعم يا عمتي ٠ه‏ 
كدت تهبىء المقلاة وهى 'تدمدم 5 


ل 


منذ السابعة صباحا وآنت خارج البيث ٠‏ طبعا رأسك 
دون + 
_- نعم با عمتي + عندي دوار خفيف ٠‏ 
وأنا ما عندي لك الا عشاء خفيف : حساء قليل ؛ رأسان 
من البندورة » وبعض المقانق ٠‏ 
وهنا سمعنا وقع خطوات » ثم دخل علينا باركابو من باب 
المطلبخ ٠‏ 
بدا لي كبيرا كما ولا مرة من قبل ٠‏ وكان ذا ملامح برية » 
حنتى كادت العمة مارتين تفلت المقلاة من بدها ء أما هو فلم نتنبه 
لذلك ٠‏ وبادرنا : 
عد أخمل إلبك سسكا لاوج ٠‏ إقليه ٠‏ ولا أظنك ترفضين أن 
تقدمي لي كأس من الشراب ٠‏ 
وجلس الى الطاولة » فتناولت العمة مارتين السلة وسمعتاها 
تنزع حراشف السمكات ثم رأينا الزيت يحترق في المقلاة ٠‏ وبعد 
دقائق كانت العمة مارتين تدعو باركابو وتضع أمامه على الطاولة 
كأس من الشرابوالخبز الاسمر وبعض الخل ٠‏ فسحبمنجيبهسكينا 
ويلا قص به شريحة خبز كبيرة وضع فيها سمكتين وآخذ يأكل ٠‏ 
كنا ننظر اليه يلتهم الطعام صامتا وتفوح منه رائحة النهر * 
ددا هي حتى اتتبه الى آننا لا تأكل » فبادرني : 
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قت يجب أن تأكل با بني ٠‏ اصطدت هذه السيية الكبيرة 
لاجلك ٠‏ من ضفة النهر ٠‏ تعرف النهر أنت » بجزيرنه وأدغاله التى 
يسكن الاختباء فيها عن عبون الناس ٠‏ 
أصابني شحوب تنبهت اليه العمة مارئين ٠‏ لكن باركابو 
اليخل وقال : 
ها هى جاهزة , فالتهمها ٠‏ 
وبقيت العمة مارتين صامتة حتى نهابة العشاء ٠‏ 
بعد رفع الصحون ؛ أخذ باركابو وهو صحاف ف الم 
بطرف سكينه اشكالا مختلفة على الطاولة ٠‏ بعضها لاسماك 
غريبة ذات زعائف ضخمة وبعضها الاخر ذات رؤٌوس كبيرة تفتح 
أفواهها للفراغ ٠‏ كما رسم أفاعي منوعة وسلاحف ماء ٠‏ 
بقينا أنا والعمة مارتين صامتين مبهورين بهذه الأفكال ه 
.وفحأة » دمدم باركابو : 
وبالفعل » بعد لحظات سمععنا رعدا بعيدا » فنهض باركابو 
قائلا : 
3 عمتما مساء ٠‏ بحب أن أغادر ٠‏ سيدهمنى الوقت ولا وقث 


عندى أضيعه ع 


نا 


وخرج في ذاك الليل الذي استمر بالرعد حتى الصباح 2 
مصحوبا ببروق كثيرة كانت تنفتح في قلب السماء كمقصات من 
نار + وقد سقطت صاعقة على شجرة صنوير فسحقتها وارتج البيت 
وهي تموي وتردد الصدى في الطابق الارضي ٠.‏ 


كك ملق الى ما فوق رأسي ؛ وافكر بالنهر وكيف يكون 
تحت التماعات البروق بألسنتها الزرقاوية ٠‏ 
وكان المطر شديدا تلك الليلة ويضرب جواب البيت فتهتز 


نحت زخانه ٠‏ 


ومع الصباح © هد الاعصار 2 واخترقت الشسمس ححب 
الغيوم الكثيفة فأرسلت شعاعاتهما الدافقة الى الحقول الممللة 
يمطر اللبل + 
4# 3 


ولم تجف الحقول من مياهها الا بعد ثلاثة ايام » بقيت” 
خلالها في المنزل لم اخرج فيما العمة مارتين استعادت تحركاتها في 
المنزل بخطواتها الصغيرة وغرقت في انشغالاتها حتى نسيت تماما 


حادثة هروبي طوال ذاك النهار ٠‏ 


نذا 


الفصل الثاني 
الصزيرة 


(الحجزيرة ) 


أعدت الكرة ذات صباح ثلاثاء ٠‏ كان النهار في أوله » والعمة 
مارتين لا نزال نائمة في غرفتها » بعدما بقيت فى الليلة الحافة 


تنقب حتى منتصف الليل ٠‏ أفدت من استغراقها في النوم <: 


ذا 


أحشو كيسا صغيرا ببعض المؤونة من التين والجوز وقطعة خير 


ثبيرة ٠‏ 
بعد ساعة » كنت عند ضفة النهر ٠‏ 


ما كان أروعه ! موجه رقراق » وسطحه يعكس سماء صافية 
: نقية إلا من غيمتين صغيرتين بطاردهما الهواء وتنعكس خلالهما 
على صفحة المياه المنسابة سريعة صوب أفق بعيد من التلال + ولم 
دكن التيار الاوسط المخيف ؛ المعتمر نلك القلنسوة السوداء, 
يشكر بوجه غلك الما الهادقة + لذا كاق النهر مدو ضاحكا نين 
ضفتيه الملونتين بمسحة وردية في ذاك الصباح المنبلج ٠‏ وف البعيد 
كان طائر «قاوند» يطير فوق الجزيرة » فيما النسيم الصباحي 
بدمدم بين القصب ٠‏ 

مشيت بمحاذاة الضفة حتى بلغت كوخا قائما فوق الماء على 
أزيعة أؤتاذ » وصار الى بلوغه طلى عدر ضغين + في ذاغله + على 
أرجوحة صقيرة سلقة 6 حساك مم للها الحاقة + من الببقف 
تندلى شبكة عتيقة » وفٍ احدى الزوايا بعض أدوات المطبخ ٠‏ 
فكرت : « هنا بأني باركابو لينام حين بصطاد السمك » ٠‏ 

تحت الكوخ » شويطىء نتهادى فيه مركب صغير مربوط 
الى وند ٠‏ تأملته فاذا هو عتيق منخور » تنسلل المياه من بين 
شقوقه » والطلاء انقشر عنه لطول رسوه نحت الشمس والمطر ٠‏ 
كان بلا مجاذيف » ويعيقه عن الانسياب في النهر حبل من القنب 


عق # ضة غقارق تعت صفحة الاء + 
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أغرانى هذا الهدوء » فانسللت حتى المركب ٠‏ وبعد تردد 
قصير » وضعت فيه رجلي فلوى يثقلها ٠‏ اعتراني خوف شديد » 
لكن المركب عاد الى توازنه » فصعدت اليه وجلست في الوسط 
على المقعد بكل حذر وبدون حركة ٠‏ كان كل شىء ساكنا حولى : 
الماء » النهر » المركب » وشعرت بفرح وسعادة رغم كل الخوف 
الذي يعصر قلبي ٠‏ 
خلفى كان الشاطىء ؛ وأمامى النهر بنساب » وعند سافلته 
تبدو الجزيرة طالعة من بين أشعة النهار الاولى » وتمسح عنها 
بقايا الفساب الصباحى ؛ فشدو أشجار الحور والدردار والسندر 
كتيفة يتسلل النور من بين أوراقها الكثة ٠‏ وفي البعيد » صخرة 
كبيرة زرقاوية وسط المياه » تتكسر عليها مويجات النهر المهرولةء* 
أما ضفاف النهرء فوردية تعبق منها خّل” الضباب الصباحيروائح 
الشجر الطري والاعشاب والازهار البرية ؛ مما أخذني في غمرة 
من النشوة اللذيذة ٠‏ 
فجأة » وكما في المرة السابقة » تصاعد الدخان من بين 
الاشجار ٠‏ ففكرت : « هذا باركابو شعل النار » ليقلى مسمكا 
اصطاده » ٠‏ وتحسرت على أتتي لست في الجزيرة ٠‏ ' 
المركب ما زال جامدا بى ٠‏ فلا موجة » ولو صغيرة » كانت 
تصل الى هذا المرسى الصغير حيث أنا ف مأمن من الاعين » 
وبمكنني أن أراقب المياه المنسابة بصمت محدثة خريرا يسحرني ٠‏ 
لم أعد منتبها الى الوقت والمكان ووجودي » ولا الى عيا 
15 


افذي بسنري : المركب أ النهر حتى لم اعد ادري اذا كانت المياه تسير 
أم أنني ؟نا اجري بدون محاذيف ٠‏ كل ما اعرف لين وجدت 
تفسي في وسط النهر » والكوخ بات ورائي بعيدا على الشاطىء ٠‏ 

عندها تنبهت وخفت : « أين أنا » ؟ الحبل انقطع بين المركب 
والكوخ ؛ ونيار المياه يقذف بى على هواه ٠‏ حاولت التقاط غصن 
طاف على صفحة المياه » لكنه أفلت مني ٠‏ ورحت أثوغل في وسط 
لمياه بدون أي دفع » وابتعد عن الشاطىء ٠‏ اعتراني برد الخوف. 
فالمياه التي كانت في البدء منسابة أمامي » باتت حولي من كل 
جهة » يجرفها التيار القوي ويجرفني معها » حتى بت أراها نمجم 
باتجاهي عالية من البعيد » وتدفعني بدون ارادتي صوب طرف 
الجزيرة حيث تتكسر الموجات الراكضة بشكل مخيف ٠‏ ومع 
الاقتراب من الجزيرة كان غضب الموج يزداد » ومرعة التيار 
تزداد » وتحرف المركاب بي أسرع فأسرع ٠‏ وكانت المياه تتسرب 
من شقوق المركب فيطقطق هذا تحت ثقلها » ويدور بي على نفسه 
وسط دوامة التيار » ثم نتجه من جديد وبسسرعة صوب طرف 
الجزيرة بخطر كبير من اصطدام قاتل قد ينقلب بي المركب عنده 
وأغرق ٠‏ امتلكني الخوف فأغمضت عيني وبقيت أسمع زمجرة 
المياه » ثم أحسست بسرعة المركب خفت فجأة » ففتحت عيني واذا 
ميكل المركب يصطدم بكومة من الحصى ٠‏ ها أنذا ؛ والحمد لله» 
نجوت !! كانت تلك الكومة على أمتار قليلة من الجزيرة » ذات 
انحدار خفيف ؛ وف الجهة الاخرى من زمجرة التيار العنيف 
الذي بودي الى موت محقق ٠٠‏ 


00 


بقفزة سريعة » كنت على اليابسة ٠‏ 


وعندها انفجرت باكيا من خوف وضياع ٠‏ 

وبعدها بكيت من كل قلبي » فهمت وضعي : ها أنذا 
هذا ؛ تفصلني مئتا متر من المياه العميقة عن الشط الذى خلفه 
المنازل والناس » وعلى بعد كيلومترين منه بيتنا بين باقة مسن 
الصنوبر والدلب » ويرسل دخانه صوب السماء ء في هذه الساعة 
الصباحية ٠‏ فالعمة مارتين استيقظت حتما وأشعلت الحطب في 

بدرت مني لحظة يأس » وتساءلت : « كيف الخروج من 
الجزيرة ؟ من أناديه فيسمعني » ؟ 

جلست على جذع شجرة وأخذت أفكر ٠‏ لكن تفكيري » 
مع الاسف » لم يذهب بي بعيدا ٠‏ فجميع أفكاري اتتصبت حولي 
هرق + 3 لقن ضعه » ٠‏ لكن ما كان يشغلني اكثر : «ماذا 
ستقول العمة مارتين ؟ ها هى من الآن » ولا"تزال الساعة التاسعةه 
بدأت تقلق » فما حالها في منتتصف الليل ؟ وفي منتتصف الليل 
أكون حتما هنا ؛ والمياه تتنساب حولي في عتمة الليل مخيفة 
راعدة !! »6 ٠‏ 

حويدة ٠‏ حزينة كاك اقكاده و ل 

في تلك اللحظات » حمل النسيم إلي رائحة خشب يحترق ٠‏ 
وعاد الى ذاكرتي منظر الدخان الذي شاهدته مرتين بين لجار 
ففكرت : « يحب ان اتحقق من ذلك » ٠‏ ورحت أتوغل بين 


الادغال » حتى بلغت طرف فرجة في الغابة ٠‏ 9 


تقدمث اكثر » فرأيث كوخا ؛ واسعا مستديرا ؛ على بابه 
“ليس معلق » وف باحته ثلاثة حجارة ؛ لا تزال النار مشتعلة بينها » 
محدثة دخانا نتصاعك فيلحس قدرا كبيرة سوذاء غريبة الشكل » 
ذات أذنين صغيرتين وجوف سمين منتفخ ٠‏ 

وكانت أمام الموقدة فتاة منحنية تؤجج النار بقضيب طويل» 
وأبعد منها قليلا : قطة نائمة» ودجاجات ننقر الحبوب عن الارض٠‏ 

فمن يكون هؤلاء المساكين الذين يسكنون في هذا الكو 
من الإقان؟ 

كانت الفتاة تلبس ثيابا رثة » عيناها سوداوان » بشرتها داكنة 
ومنظرها فعلا غررب : ف أذنيها حلقتان نحاسيتان » وأحيانا تدندن 
لحنا غريبا بصوت هامس ٠‏ ابعد منها » حمار يجول في الباحة ٠‏ 
وخلف الكوخ ؛ تحت احدى الاشجار » كتلة غريبة بنية ٠‏ أقلقني 
منظرها ولم أستطع تبينها مليا » لبعدها عني ٠‏ كانت جامدة ٠‏ 
فهل هي جثة حيوان ؟ 

من القدر كانت "تتصاعد ألسنة البخار الحلزونية » وتفوح 
منها رائحة زكية ٠‏ وما هي حتى جاء غراب من الغابة وحط على 
كنتف الفتاة » فخاطبته ٠‏ بهت للمشهد فاتتصبت واقفا لارى أوضح 
فحآة » استدارت الفتاة وتطلعت صوبى بدون أن تبدى ابة حركةء 
تراها رأتني ؟ ١‏ 


ثم خرجت من الكوخ امرأة هزيلة قاسية الملامح » تحمل في 
يدها ديكا من عنقه » واقتربت من النار فذبحته عند الموقد وهو 


زذنا 


.بطلق صيحات مذعورة ٠‏ وهنا تحركث الكتلة البنية الهائلة » 
فاتتصبت وجأرت ثم مشت على أربع : إنه دب هائل » اقترب من 
النار وهو بتمايل » حتى اذا وصل عند القدر » استنشق الهواء 
بشخير هائل وخطمه متجه صوبي » فذعرت وأطلقت العنان 
ارجلى غاريا + 1 

بقيت أركض مسافة طويلة حتى بلغت طرف الجزيرة » أبحث 
فيه عن مخبا ٠‏ وما كدت استقر في مكان جانبي حتى سمعت نقشا 


0 


ف المياه ٠‏ التفت فاذ! بمركب آت من الشط الى الجزيرة » فيه 
أربعة رجال قساة الملامح سود البشرة » غجر بريون ٠‏ عندها 
سيت بأننى وقعت في كارثة كبيرة ٠‏ 

ترجل الاربعة » وسحبوا المركب الى الرمل حيث خبأوه في 
مأمن تحت ساتر معدني كبير ٠‏ ثم نشلوا منه ولدا في سني » مكتفا 
وجهه ؛ فاذا هو أدكن كوجوه خاطفيه » مغمض العينين » مزموم 

كنت وحدي ؛ وكان الوقت ظهرا ٠‏ أحسست بالجوع ء إنما 
إلي الخطر من احداث صوت أو كمسر غصن »؛ فيتم اكتشافي 
واعتقالي وابثاقي ٠‏ 


زنا 


طوال بعد الظهر ؛ لم اجرؤ على مغادرة مخبأي ؛ وهو في 
حفرة صغيرة داخل صخرة » تخفيها قمام المناقعم ( نبات ب> 
المناقع والمواقع الرطبة ) ٠‏ 

كنت كأنتي منتظر أعجوبة تحدث : رجلا بطل على الشاطى:» 
صيادا على الارجح ٠.٠‏ إثما لم بظهر أحد » وهبط مساء » أذهلني 
لانني لم أشاهد ؛ من قبل ؛ مساء مثله : قاتما أزرق » وصوب 
الشرق شحرات هائلة معنقة من النجوم ٠‏ منظر ملأني اندهاشا !! 

ومع انطفاء شعاعات النهار الاخيرة » كان الفلك الغائص في. 
العتمة يضاء ؛ أكثر فأكثر » بأشكال كيرة متنوعة سحرية ٠‏ انها 
تذواكب مجهولة ؛ لم أعرف اسماءها الا في ما بعد ؛ الدب الاكبر» 
تنجوز » أوروين » الدباران ٠٠٠‏ واذ كنت أجهل أسماءها » 
رحت الأمل التماعاتها الليلية وسط العتمة الهائلة ٠‏ كانت تشتعل 
في البعيد بصمت » وتنعكس أضواؤها متوهجة في النهر الصافي. 
المياه اسودها ٠‏ ومع هبوط الليل ؛ ازدادت سرعة انسياب التر 
صوب الجزيرة بش كل مخيف ٠‏ وعبثا كنت أحاول منمخبأي. 
اغماض عيني لعلي أنساه » فلم اكن أنسى ٠‏ كان صوت هديره. 
يأتيني ويزيد خوفي وقلقي » فأشعر كم أنا صغير وضعيف ٠‏ 

كان بمكننى أن أمد قدمى فالمس المياه الباردة المنسابة تحت. 
مخبأي ٠‏ وكان خوفي بتزايد من المحيط الساكن حولي » فققررت 
الخروج » وزحفت مرتقيا الضفة ٠‏ أملا بأن أسمع صوتا 
بشريا أو أرى احدا ٠‏ ولكن » من لي أن أنادي في هذه العزلة 
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الرهيبة ؟ فالذين في الجزيرة » يخطفون الاولاد ٠‏ انهم يشر » لكنهي 
أنظاظ ٠‏ لهم كوخهم » الحقير صحيح ؛ لكنه على الاقل بأويهي ؟. 
وهم ,شعلون فيه النار التي وهيها يفيه ما بن الاشجار» قريا 
من حيث أنا ٠‏ تغرست أكثر » فرأيت مس كنا ٠‏ أغرتنى بي الرؤية 
بالتقدم صوبه في هذا الليل الاليل مشدودا الى نار ,: س2 
فتسللت بين الاشجار خلسة » بدون تحريك الاغصان الواطئة. 
حتى وصلت الى الكوخ ورحت أترقب وأراقب » تحت شحرة. 
شوكية الاوراق ٠‏ 

أمام النار » كانت الفتاة تحرك الجمر ؛ والساحرة العحوز 
مقرفصة » في بدها مغرفة » تحرك في القدر الكبيرة طعاما غريبا » 
الى جانبها الكلب مقعى يتأملها ويستنشق البخار المتصاعد + 
مرهف الاذنين » فيما الدب .نتجول حولهما في الرواق ٠‏ واذ الهواء. 
متجه من المكان إلي” » لا العكس + لم يكن ممكنا للحيوانين أن 
يشما رائحتي ٠‏ وكان ثلاثة رجال » مفترشين الارض » يأكلون غير 
بيد عن كارن يعار ب لت ا 
بقدميه وبديه الى عمود قربهم ٠‏ وبدا أن الرجل الواقف كان اتنتهى, 
من جلد الولد » الذي بدت آثار التعذيب على ظهرت العاري حتى 
حزامه ٠‏ وكلما علت السنة النار » بدت ثلاثة أثلام من الدم 
الاسود بين كتتفيه ٠‏ كان الرجل الواقف بوجه الى الولد عبارات. 
قاسية عنيفة لم أفهمها لانها في لغة غريبة » والولد » بدون خوف 
بجيب جلاده بنبرة عنيفة مماثلة تكلفه جلدا اضافيا » فيعود السوط 
يهال من جديد على ظهره فيسكت ٠‏ تأملته أكثر » فاذا هو بمي 
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الطلعة ؛ متين البنية ؛ اكبر مني قليلا » وأقوى ٠‏ اله فتى غجري 
بدون شك ٠‏ وتحت آلام السياط ؛ كان يزم شفتيه ويغمض عينيه 
من شدة الوجع ؛ لكنه لا ينبس بصرخة واحدة ٠‏ 

بعد قليل ؛ تحرك الرجل الواقف » فترك الولد بنزق وغضب. 
وانصرف بأكل ؛ حتى اذا انتهى ؛ نهض الرجال الاربعة ودخلوا 
الى الكوخ ؛ ليناموا على الارجح ٠‏ ثم نهضت العجوز » بدورهاء 
وانسحبت وراءهم الى الداخل ٠‏ فلم ببق في الرواق الا الكلب 
والدب والفتاة ٠‏ أما الولد الموثق الى العمود » فلم يكن فتح 
عينيه بعد ٠‏ تقدم منه الدب » واخذ يشمه ٠‏ واذ لم يتحرك الولد 
تسدد الدب على قدميه ونام » فيما ابتعد الكلب الى الغابة بحثا عن 
طرائده ٠‏ ولم تلبث الفتاة ان استلقت هي الاخرى قرب الثار 
ونامت ٠‏ 

عندها » رفع الولد رأسه وفتح عينيه » مجيلا نظلره ببطء 
حوله ٠‏ وما هي حتى وقعت عيناه علي” » فاجتاحتني رعشة خوف 
حائلة ٠‏ لكنه لم يرني + لائني مختبىء بين كثلة كثة من الاغصان 
والاوراق + سوى أن فكرة مفاجئة اخذتني : « لماذا لا أتقدم 
وأفك وثاقه ؟ » ٠‏ إنما خاتنني شجاعة أن أفعل » خوفا من الذين 


امون ف الداخل والساحرة 4 والدب 4 وهذه الفتاة التى 
مششقظ عقد إأقل حر قة + 1 


مع ذلك » خرجت من مكاني ونقدمت بضع خطوات عو 
النرجة ؛ فرآني الولد ء إذ انعكر وهبج الموقدة على » لكنه لم 


ان 


ينفعل ٠‏ التمعت عيناه » وانفرجت شفتاه المزمومتان عن أسنانه 
البيضاء » وأخذ يترقبني أتقدم صوبه » كشبح » بدون أن ببدي. 
وصلت الى العمود » ورفعت ,بدي الى الحيل أفكه » لكنني, 
اصطدمت بشدة وثوق العقد المربوطة وكثافة التفافها » فهسس لي 
الولدك : 
- اسمع : قرب الموقد سكين كبيرة ٠‏ اسمي كاتزو ٠‏ 
ولكن الفتاة كانت ائئمة قرب السكين + فقلت مرخيها : 
د استسشقظ اء 
ب وهل أنت خائف ؟ 
قال ذلك وأحنى رأسه أسفا فهزتني دلائل آلامه ٠‏ عندهما 
تقدمت من النار » بخطى خفيفة كما في حلم ٠‏ وصلت الى السكين 
لكنني رأيتها بين أصابع الفتاة النائية ٠‏ ففتحت الاصابع بتؤدة » 
وسحبت السكين من بينها » ففتحت عينيها وتفرست بي قائلة : 
5 آه !! إنتي أحلم ٠٠‏ 
ثم خبات وجهها بيديها وأدارت لي ظهرها وعادت الى النومه 
فأسرعت الى العبود وقطعت الحبال حول الولد » فجأر عصفور 
الى قربنا واستيقظ الدب ٠‏ واذ رآني » استغرب ونهض بقفزة 
وأحدة » مدمدما ومادا صوبي خطمه الهائل ٠‏ فبادر ني الولد : 
ب الااتخف . سأكلمه ٠‏ 


فد 


ورأسيل , 
#كالاوو ..ء آكالاوو ٠.٠‏ ريكشاه ٠٠٠‏ آرازادولس ., 
وكان صوته » هو يتلفظ بتلك العبارات ؛ ناعما » هادنا , 
:مهدا الدب ؛ وعاد الى الارض فنام ٠‏ 
أكملت العقد الاخيرة من الحدل » فتحرر الولد » وخرجنا معا 
من المكان ٠‏ كان الليل أليل » بدون ضوء قمر » حتى أنني كنت 
حتما سأضيع لولا رفيقي » الذي كان يمشى في العتمة كأن له 
عينى هر بر ثاقبتين » وهو يمسك بيدي ٠‏ فسألته : 
3< الى أبن تقودني ؟ 
ب (هامسا) الى المركب ٠‏ 
وحين بلغناه » بادرني ,همس كذلك : 
عرا+ هو إذا الخلاص ٠‏ 
فاعترفت له بنخوق : 
ب ستغرق حتما » فالتيار قوي ٠‏ 
' ”اذا بقينا هنا سيقتلو تنا خا ٠‏ اله تفش فنيقا ٠‏ آنا 
تأعرف المياه هنا ٠‏ 
فسحبنا المركب بعناء شديد ؛ من الدغل حيث كان خبأه 
الغجر ٠‏ وركبت فيه » فجره كاتزو الى المياه » وأخذ يدفعه وأنا 
محجب من قوته » حتى اذا جرف التيار المركب » ركب كاتزو 
بدوره » قائلا : 
د اق أنت في المقدمة » وأنا أقوده ٠‏ 
إن 


وبالفعل » ركز مجدافا في الكوثل [ مؤخر السفينة ]| » وآأخد 
سود 7 

أخذنا تدريجيا نحاذي الجزيرة ؛ التى بدت لى كبيرة هائلة 
في الليل » بأشجارها العالية وسط هذه البقعة الشاسعة من 
المياه الهادرة ٠‏ 

وبعد بعض المحاذاة ابتعدنا عنىن ضفاف الحزيرة متوغلين 
.صوب وسط النهر » والجزيرة نبتعد عنا ونغرق ف كثافة العتمة ٠‏ 
سألت رفيقي ببعض الخجل : 
الىأين الان ؟ 

فلم يجب ٠‏ كنة؛ أراه بصعوبة لكثافة العتية » لكنني كنت 
انبين » من زفيره » كم كان بجهد في التجذيف بكل قواه » لشدة 
ما كان تيار النهر قوبيا ويحتاج عضلات قوبة لغرز المجذاف فيه 
'وتسبير المركب الى الموقع المرتجى ٠‏ 
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الفصل الثالث 
المباه الراكدة 


(المياه الراكدة) 


قطعنا في التهر جزءا من الليل كبيرا » لم أنم خلاله لحظة ٠‏ 
بدليل أن نيارا سريعا فيه كان يجرفنا ٠‏ وبعدٍ وقت غير طويل » 


ندات أتين الأقسار على 'الفظة كقترن مناه وسرعة الركن فين 
3 


وهناك ؛ دخلنا في قناة بين جدارين أسودين من النباتات العالية 
راحت تضيق حتى بتنا في مرورنا نلامس الاوراق الرطبة ؛ ثم عاد 
فأتسعت واذا بنا على صفحة من المياه وسيعة » لم أتبيئها مليا في 
العت » تباط عندها المركب حتى توقف تهائيا ٠‏ وبعدها ريطتاه ؛: 
سألني كاترو : 

نه ها اسيك ؟ 

ب ياسسكالية + 


إطمئن الا با ياسكاليه ٠‏ أنت الان في مأمن ٠‏ افعل مثلى ٠‏ 

وانم ٠‏ تصبح على خير ٠‏ 

وتدد في أرض المركب ؛ ففعلت مثله » ومع أن الواح 
المركب قاسية » لم آلبث أن غفوت لشدة تعبي ٠‏ 

رغم أن ذلك حدث منذ سنوات طويلة » وأنا اليوم في 
خريئف العمر لا ولت أذكر تلك الايام ف المياه 4 بكامل تفاصيلهاء» 
وكل عذويتها من زمان الصبا ٠‏ وغالبا ما تعود إلي تلك الذكريات» 
فأرى ما رأبته » صباحئذ » حين استيقظت واكتشفت سحر عالم 
لماه ء* 


فحين فتحت عيني » كان الفجر ينشق من قلب الليل ٠‏ رأبت 
السماء وسيعة » رمادية » مع خيط وردي رفيع بتهمادى بين 
غيوم رقيقة شفافة » وكأن النسيم الضباحي ؛ في الاعالي » بنسج 
شبكة أخرى من خيوط الابخرة الندية ٠‏ ومن صوب مطلع الفجر» 
كانت بخار فضي شاحب برتفع بطيئا فوق النهر ٠‏ 


1 


سمعت زقزقة عصفور » سسرعان ما أفاق نقيقن ضفدعة 
مجاورة ٠‏ وما هي هب رف من الاجنحة المبللة من بين القصب 
إلكث ؛ فتصاعدت حولنا أصوات الحيوانات المائية قبل أن نراها: 
على صفحة المياه وتقاطر نقاط الماء من الطيور المرفرفة زؤهروت 
فارة مذعورة لسن الدغل ونقنقة طير في البعيد ووقع أحجار علم 
ركام وزحف بطة تتسلل بين قضبان الاسل » وأصنوات مختلف 
الليور نفيق وتنهض وتمارس رفرفاتها الصباحية الاولى قبل ان 
تطير .. كل هذه ؛ وسواها » وأنا أنصت بكل انشداه وغبطة ٠‏ 

أحيانا » كانت تهب نسمة صباحية من صوب الفجر » على 
العالم السحري حولى » عند هذه الامكنة » فتنتعش 
النباتات المائية وتنهض من غفوتها الصامتة » فتترنح آمام النسيم 
وتصدر عن ترنحها أصوات لذيذة ٠‏ 

وسظ كل ذلك ؛ كان المركب جامدا لا يتحرك ؛ كأنه عوامة 
هن الفلين 6 خضة خضفة خصة خضفة تكاد لا تلامس صفحة المياه ٠‏ 

في قعر المركب كان رفيقى لا يزال ممددا على ظهره » رأسه 
منقاب الى الوراء » وبغط ف نوم عميق » متجمد الوجه بدكنته 
النوم » وجفنيه السوداوين الكبيرين اللذين يغطيان عينيه الغافيتين 
عميقا ٠‏ وهكذا كان النوم يلف روحه البرية الفتية ٠‏ 
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وحين انزلقت اشعة الشمس من على رؤوس القصب الى هذا 
الوجه الغافي » الفتحث عيناه سريعا ٠‏ فابتسم اذ رآني » وانفرجت 
من وجهه الملامح القاسية فتمتم بصوت هادىء : 
واشالية عه 
ورذفت له الأبتسافة وفلها + ها نحن يكنا صدقان + 
عندئذ » بدأت فعلا مرحلة المياه الراكدة ٠‏ وهكذا عشنا 
عقيرة أيام في تلك الناحية المعزولة من النهر »6 وأكد لي كاتزو : 
ب هنا نحن ف مأمن لبعض الوقت » لاحقا » سترى كيف 
تتوجهء 
وكانت تلك الناحية تتوغل صوب الجهة اليسرى من ضفة 
التهر ( أي الجهة المقابدة لمنزلي ) وتنجه صوب الاراضي 
المنخفضة التي تفصلنا عن ضفافها أدغال معقدة من النباتات الماكية» 
كانك تعمنا بكل أهان » 
على طول تلك الناحية » كان يعلو جدار سميك من الشجر 
العرجى ب اماي 4 وبالقرب منا تعلو أقصاب مدن البيلساق 
والجوالق”*» والقصب العالي الكثيف بكل أنواعه : قصب 
المستنقعات » القصب الملون » القصب ذي الاريج ٠‏ وكانت أعناقه 
تنتصب من الطمي معنقة عالية وتشكل في غير مكان » وسط المياه 
الزرقاء » جزرا يتعذر بلوغها ٠‏ 
وهكذا كانت تلك الناحية من النهر تفرع الى قنوات 
لا تحصى ؛ بعضها متجه صوب الارخبيل النباني ولا بلبث أن 
0 بد الجوالق : نبات شائك من الفرثيات . 
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يختفي بين الخضرة الكثيفة » وبعضها الاخر يمتد بين الصفصاف 
حتى يختفي في أعبابه + وكان المنظر من السحر بحيث لا يسكن 
الاحاطة بوصفه + مياهه ساكنة هادئة » الا مويجة تتسلل أحيانا 
حاملة في عبها زهرة قطبة أو تفل . 
ارو سكتيك ا لتيل اقلق > بس المقارين» في الرفع ااي الل + ليو 
لم يتحدث أبدا عن اعتقاله » في في ما بعد » ولا عن هروبنا ذاك ٠‏ 
صداقته كانت صموتة ٠‏ وكانت تلك نقطة بيننا مشتركة » لاننى 
ا الآخر أحب السص فت » الما لغير أسيابه هو ودوافعه + هوق 
سبيكات ليفكر بأعمال مفيدة 4 تيع أفكاره تنتجه لين قضاء 
الحاجات : الصيد » ابجاد مرسى مات ؛ إعلاء شبكة شبكة في وجة 
الشمسر تقينا لفحها » البحث عن مآوى » شي الطعام ٠‏ واذا تكلم 
فبايجاز شديد وحركات مقتضبة مدروسة ه كات روحه مهندسة 
بدقة ٠‏ وكنت أشعر بذلك واضحا ؛ وآحسها محصورة داخل 
جسمة الاسمر إلادكن الذى إنغلى بحياة صاحخية ودم ثائر ائما 
بصدق ووفاء كبيرين ٠‏ 
أما أنا فكل مأ د بى ,نتناقض تماما معه الا في ما يتعلق بحب 
الصحك + ل أن اذا أمكت + فللثة المت ليشن الا ه سو 
أن هذا الصمت لا يلغي وهج التفكير العابق بأفكار تائهة كيفما 
انق والتى في نهاية الملاف نعود فتدخل د في كنف أحلامي 
وتأملاتي ٠‏ فآنا لا أفكر بعمق » بل أتتبع الصور الغريبة التي 
5 


تجتاحنى أحيانا فأصمت حتى تعبر هذه الصور الى داخل نفسي ٠‏ 
قال لي كاتزو ببعض التوتر : 
كت كات تنام واقفا ! 
وكان بدا مستيقظا بعد نوم مريح من عناء أمس + ثم أردف: 
افكر بشيء ابدا ٠‏ هذا مريح جدا ء بينما حين أنت تنام » لا تنفك 
تستدير وتتقلب وتهذي » فتفسد هناءة تياك + 


وهكذا مضى اليوم الاول من وجودنا معا في تلك الناحية » 
حميلا هادئا لم أعرف مثله في حياتي ٠‏ انه أجمل يوم في عمري + 
مخبأة في صندوقين مليئين » الاول في المقدمة ويحوي أدوات 
الصيد الكاملة العدة والعدد » والاخر خلفه يحوي الكثير من 
مؤونة الطعام » التي سرعان ما وضعناها في أوعية حديدية لنحميها 
من الرطوية ٠‏ 

أحيانا كانوا بخرجون في النهر بعيدا عن الجزيرة ٠‏ لذا 
كانوا بتمونون بكثرة ٠‏ 


كنت أود أن أعرف اكثر » لكن كاتزو اكتفى دول ذلك © 
5-0 


سررنا كثيرا باكتصاف ذأك الزاد الكاقٍ ه من بن وخ 


10 


وطحين وخضر » وبهارات » وزيت » وما ركفي لاسبوع طويل 
على الاقل ٠‏ 
وكان و في المركب أربعة مجاذيف »؛ وهيكله متين ومشدود 
جيدا + تليقه الطلاه + وقي طخر» خوارة الرنم مسن الفساين 8 
وقد فرحنا لها كنيرا لانها حوث انون وفلااين علزمة » ودئة عقر 
اهما للرباح المختلفة ٠‏ قال كاتزو : 
عت يجب أن نجلوها ونلمعها » فهي نجاتنا الاكيدة ٠‏ 
تركنا كر ل أعمالنا وانصمرفنا الى تلميعها » فباتت تع ء 
وواطا داية واسبيمام ابحردةا سين فصي 11 سه المركب : 
« المرعة 6(*أ, 
وأكد كاتزو: 
7 لقد سرقوه ٠‏ أعرف من أبن ٠‏ لكن المكان بعيد جدا 
من هناء 
قال ذلك وأشار الى أعلى النهر بعيدا حيث رأيت » بصعوبة 
بين الضاب » تلالا مختلفة ٠‏ فسألت : 
ب غعتباك ؟ 
55 هناك ٠‏ بلاد جميلة جدا ٠‏ 
ورحت أفكر : « بلاد ؟ أبة بلاد ؟ ومن أبن جاء كاتزو الى 
هذه الجزيرة النائية ؟ ومن يكون هذا الفتى » ؟ 
(#ا المرعة : طائر يشبه الدراج » يقال انه لا بظهر إلا في المطر . 


5.5 


وبقي تفكيري محصورا في سكوتي ؛ فلم أجرؤ على طرح 
أي سؤال من هذا النوع » لاسيما أنه لم يطرح علي مثل هده 
الاسئلة » ولابد أنني نا أيضا كنت له لعزا بوجودي ف الجزيرة 
وظهوري المفاجىء ٠‏ ومع ذلك لم يكن يبدي أي تساؤل حول 
ما جرى وما كان يدهشنى أنا نفسي » اذ كنت أشسعر أحيانا أنتى 
.على لنية لمعيف م فيل يكل أ لتقي 8د اه بسحي 
الصدفة ؛ هذا الفتى الذي لا أعرف عنه الا اسمه » في هذا المركب 
المختبىء وسط هذه الغابة من القصب. عند هذه الناحية المنعزلة من 
التهر ؟ وهل في الحقيقة : أم في الحلم » أن يحصل كل ذلك ؟ وهل 
أنا فرح لذلك أم نادم ؟ الارجح أنني لست نادما » ولا حتى حين 
أفكر بالعمة مارتين » المسكينة التى لابد أنها الان تنتحب لفقدانى 
وحن له تخرى عأذا تفل ٠‏ 
كنت أتخيلها وأسمعها وأراها وأشفق عليها بدون كثير 
اقتناع » لانني هنا في في هذا المركب وفي هذا الصباح العايق بالشمس 
والنسيم أشعر أنني ممتليء بالسعادة التي تغمر كل كياني ونفسي» 
وان كنت لا أعرف ما هي النفس في تلك السن من العمر » لكنني 
كنت أشعر أن سعادتي عندئذ أكبر من جسدي ٠‏ وكنت أفكر : 
8 إل ملاك الرى وحرك السهادة وى م #لإاحسن امتكذابها © + 
كان اليوم الاول مرهتقا بالعمل ٠‏ فقد غيرنا المرسى » بعدما 
اقترح كاتزو : 
ب ف وسط هذه البقعة اذا مر جد سيرانا + فلتتدرك 
ن هناء 


بربعده صربات من المجذاف 04 توغلنا أكثر ف أعباب القصبء 
ورسونا بين ثلاث جزر صغيرة مكتظة ؛ احداها قليلة النتوء ؛. 
وأرضها جافة قليلا » نبتت عليها أعضاب طويلة وبعض الشجيرات» 
وعلى الاطراف عدد من غرسات سرة البحر0*؟ ٠‏ قال كاتزو : 
هنا سنشعل نارفا ٠‏ فثمة حطب جاف + هيا نحفر موقدنا م 
وحفرناها » وجاء كاتزو محصبتين عر يضاتين مس طحتين » 
وضعنا بينهما كومة من الخشب الجاف والقش ٠‏ ثم قال كاترو : 
ع قالدق 2 الين الفيك + 
وجهز خيطين وشصين ٠‏ وكنت جاهلا فن الصيد فعلمني ؛ ثم 
أتمى عند طرف المركب وبادرني : 
ب أنظر الى كيف أفعل » وافعل مثلى ٠‏ 
وراح الخيطان بتيهان باسترخاء وبدون حراك » فيما الفلينة. 
طافية على المياه الصافية القائمة ٠‏ كاق اك شبيء حامدا حولنا 4 
لا نسمة بين القصب ولا تموبجة على صفحة المياه ه وحدها 
اصبعين عن وجه المياه وتكاد 'تلامسه أحبانا ٠‏ أتراها تشرب ؟9 
وكانت ظلال القصب وا لصفصاف تخفف من ومع الشسر 75 
فلا يعود يتسلل الى تلك البقعة الا نور خفيف ينفلش على المكان 


(8) الجوالق : نبات شائك من القرنيات ٠‏ 
(#ه)ا سرة البحر : نباتات مائلية من الخيميات . 


6١ 


اليزيد من عتمة البعيد الذي رحت أتساءل ان كان ماهولا ٠‏ 
بوأحمانا 6 5 العثمة المتوغلة الى قعر المياه 4 ك3 إنتراءى شهب 
ذهبى سرعان ما يختفى » لتحل مكانه فقاعات من الهواء طالعة 
من طحلب 8 

النتيجة : أضطاة كاتزو أربع دكات بنفس 6*0 وسوضة 
بوأاحدة! م 4 فيما لم أصطد أنا اللا قيرونة واحدة ٠‏ 

ومنذ ذاك الوقت » بانت حياتنا الثنائية مثيرة وحافلة «لم 
.بعد بعوزنا الطعام ؛ بعدما بتنا نحن نصطاده ونقليه ولا نشتريه 
<اهزا باردا حضرته أيادي الاخرين 7 
.نتحد أكثر بحيانه اليومية مع الطبيعة ٠‏ وهذا ما يفسر سرعة نشوء 
العلاقة بيننا وبين العناصر الطبيعية الاولى ٠‏ 

من هنا » أعطى للانسان أن يكتشف المياه والتراب والهواء 
والقار . 

فلمياه باتت أرضنا الطبيعية : نسكنها ومئها نصطاد قوتنا ٠‏ 

والتراب بات عنا بعيدا لكنه يحيط المياه » حيث نحن » 
بذراعين قويتين ٠‏ 


(#د #د) سمكات البنفسج : من فصيلة السلمونيات . 

(#د د #د) البيوضة : سمكة نهرية شديدة بياض اللحم 1 

(#د 6 4د #د) الفيرونة : سمكة صغيرة من الشبوطيات تعيش 
فيالجاري . 


إن 


والهواء يحمل الينا الريح والعصافير والحشرات » ويكون. 
أحيانا هادا بتهادى بالغيوم » وأحيانا عاصفا غضوبا » وف كلتا 
الحالتين نتخطر بين النور والظل ٠‏ 

والنار » أخيرا » هي التى تجعل الاطعمة صالحة للاكل ٠‏ 
النار التي تدفىء وتطمئن » وتجعل للمائدة وقتا لا معنى له بدونهاء 
بدون التحلق حولها والتكلم خلالها والتسلية بعدها والنوم في 
هابتها ٠‏ 

حتى ذاك اليوم ؛ لم أكن عرفت النار بعد ؛ النار الحقيقية » 
النار في الهواء الطلق ٠‏ كنت معتادا فقط على النار المحصورة » في 
الموقدة أو الفرن » النار المطيعة المتلوعة التى تشتعل من عود 
الثقاب ولا تصلح لجميع أنواع الاشعالات ؛ بل هي مقننة ماجومة 
محددة الفائدة ٠‏ بينما هنا » في الهواء الطلق » ووسط القصبب. 
والصغصاف » كانت النار فعلا هى النار ؛ نار المخيمات البدائية 
القيدمة + ا 

ولكن هذه الثار لا تشتعل سهولة + الذلك سحبنا ضوائة 
البندقية » انما لم يكن معنا صوفانة0*© فاستل كاتزو أليافا من, 
عصويات يابسة تمكن بعد جهد بالغ من اضرام النار فيها » ورحنا 
تنفخ فوقها بقوة » كي نضرم النار التي بدونها لا يسكننا الحصول 
على قوتنا ٠‏ وما هي حتى فرقمت الالياف فأضفنا اليها بعض 
الاعشاب اليابسة ما لبثت أن ساعدت على توقد النار ء وهمكذا 
بات لدينا بعض الجمر الذي بواسطته تسكنا من وقد التنور بين 


كف 


.الحصبتين » ثم وضعنا السمكات بعد لفها بأغصان الشمار'**» 
حنى بنش جلدها ٠‏ 

وأكلنا » فكان ذلك من أشهى ما أكلت في حياتي » وهو يعبق 
بالجير والشمار والزيت الطري ٠‏ وشربنا الماء اللذيد » وغمسنا 
النسكويت بالقهوة ٠‏ 

لم استلقينا ونمنا ٠‏ 

آم النار » فحفظناها تحت قبة من الرماد الكثيف » وبقيت 
نتأجج ببطء » متنفسة من تقب تركناه لها في الرماد ٠‏ وهكذا 
بفيت حاضرة للتأجج من جديد حتى المساء » حين أشعلناها مسن 
جديد ٠‏ ومن حين الى آخر كان ,بخرج منها خيط دخان يحمل 
رائحة الرماد الطري ويتصاعد بين القصباء 

لكننا كنا حريصين جدا على اخفاء الدخان عن الاظار » لان 
اليابسة قربنا مليئة بالاخطار ٠‏ فصحيح أن النباتات حوتنا في تلك 
الناحية كانت تقينا » انما الدخان اذا أفلت منا قد ش كل ديلا 
باتجاهنا يستقدم الخطر الاكيد ٠‏ وصحيح ان ضفاف النهر لا تبدو 
مسكونة + لكتها قد ل تخلو من غآير + صياة او متتو ه 

وحفاظا على سلامتنا » قررنا أن تكتشف نلك الناحية ٠‏ 

حولنا كان التيار شبه معدوم » والعمق كبيرا كما تبيناه من 
(#د) الصوفانة : مادة إسفنجية تستخدم في الجراحة . 
“(مدِ يو) الشمار : جنس بقول من فصيلة الخيميات » رائحته زكية ) 

أوراقه دقيقة وناعمة » سيقانه مستديرة عاربة » لحبوبهة 

فوائد طبية » ومنه الشمار السكري . 


إن 


العصا الطويلة ٠‏ وكانت الضفاف الترابية متينة 'تحانها المياه بقوة 
قاذ #تمتقت + أكملنا ف ا مياه وسط مساحات واسعة من الازهار 
المتنوعة المختلفة التى تعرفها مياه المستنقعات ٠‏ ذكنا أحيانا نبعد 
من طريقنا طحالب الماء وعرائس الئيلوفر ٠‏ ثم وصلنا الى قناة 
خضراء المياه زرقاويتها » ومغطاة بالناردين الغديري » وقد نبتت 
في وسطها أزهار مختلفة بيضاء ووردية وبنفسحية » بعضها يمد 
سويقاته فوق المياه » وبعضها الاخر غارق في للاء كماما + وكا 
أحيانا نصادف أزهارا من ذوات الغلقتين الوحيدات التوبحية » 
فلندهش للمرآها » أو نصادف سوسنات مائية قزحية جميلة ٠‏ 


2 


اخيرا ترجلنا عند طبقة من الحصى » وتوغلنا في البر قليلا » 
فعلق كاتزو: 


0 يعني أننا في مأمن ٠‏ 
خاليا فعلا فسنعرف ٠‏ 
سه لا أدري ٠‏ ريما أحد مختبىء هنا في مكان ما ٠‏ 
ووصلنا الى سندرة عالية من تلك الاشجار الحرجية » 
فتسلقناها ؛ وانقضع أمامنا كل المكان ٠‏ واذا في أعلى النهر واد 
وسيع ؛ مكتظ بالاشجار التى تحجب الرؤية » وف البعيد جبل 
مرتفع لا يكاد برى » كأنه غيمة معلقة ٠‏ قال كارو : 


66 


لقد قطعنا سبعة أميال ٠‏ وها نحن لم نعد نرى الجزيرة ٠‏ 
5 أتعتقد أنهم سيلاحقوننا بعد ؟ 
ب ريما ٠‏ ائما يازمهم مركب * 
عت مركب ل قال هناك » لكنه منخور وتدخله المماه 
تت ردما أصلحوه 3 أعرفهم لماه + ثلاثة أيام تكفيهم 
ليصلحوه ٠‏ 
وفكر قليلا ثم أضاف : 
ب حتى الان » يمكن أن نكون في مآمن » ولاحقا ستنتدير 
افآ + 
في سافلة النهر » على نحو ربع ميل ؛ كانت الناحية حيث 
كنا » وحيث تلتقى بالنهر الذي ينساب من هناك صوب تلال 
جميلة وصخور » ويلتوي بعدها في منعرجات تتلألاً عليها أشضعة 
مختلطة بالمياه أحيانا » وتتصاعد منها أحيانا خيوط من البخار 
المسائي » بعضها بتلالاً مذهبا وبعضها الاخر مزرورق وبتناهى في 
ظلال التلال ٠‏ 
أمامنا » كان منبسط من أرض بائرة » ليس فيها الا بعض 
باقات من جنبات الرباط [ مر شسرحها آنفا ] ونباتات الاثل 
[ جنبات نحيلة الاغصان ] ٠‏ وكل ما حولها أجرد على كثير الحصى 


1م 


لا كوخ » لا دليل حياة » عدا طيور هائمة قليلة ٠‏ وكانت تلك 
البقعة تنتهي الى الجنوب عند قمة جرداء تحجب عنها الباقي مسن 
الاق + قال كاترو : 

ى. قد تكوق هناك قرية - 

سل 

ب في مكان ما » خلف هذه القمة ٠‏ 

ب وكيف تعرف ذلك ؟ 

ابتسم لحظة ثم أجاب : 

ب أحس بذلك ٠‏ لا تسلني تفاصيل ٠‏ ذات يوم » سنذهب 

الى هذه القمة + وستتحقق بنفسك ٠.‏ 

كنت معجبا من وثوق كانرو و الذي بدا لي .عرف كل شي 

ومن أعلى الشحرة ة كذلك » كنا نرى ين الحمى خلا من 
الاعشاب الطرية سير حتى الناحية حيث كنا + ختخلله فى 
الاماكن كتل من الاسل ٠‏ فقال كاتزو : 

ها نحن على مقربة من نبع + هيا بنا نراه ٠‏ 

وذهبنا اليه ٠‏ فلم نجد تحت العشب العالي إلا أرضا رطبةء 
عدنا الى المركب لنأخذ منه معولا » ثم رجعنا وغرزناه حيثئما 
أشار كانزو ؛ فانبجست الياه » وبقينا نحفر حتى تكونت لدنا 
بركة صغيرة » تخلل ترابها بعض الرمل ؛ فبنينا للحفرة سدا وغرزنا 
خبها قصبة ٠‏ انتظرنا قليلا فبقيت القصية جافة » ونعمن تتحرق 
النتيجة ٠‏ وبعد لحظات » ظهرت على طرف القصبة نقطة ماء صغيرة 
كبرت حتى انسابت ساقطة » وتلتها نقطة أخرى ؛ ثم ما لبثت المياه 


/ام 


أن انبخست عند أسفل القصبة في خبط رفيع ٠‏ وف نحو ساعة من 
الزمن » ؛ تجمع في تلك الحفرة نحو كوب ماء صاف » فاتبطحنا 
أرضا وشرب كل منا جرعة » أحسسنا معها بطعم الطين الطري 
وجذور ابولساق.» في ماه زجانبة سانيا م + وها الى الركي 
الذي آقلنا الى جزيرتنا الصغيرة قبل هبوط الليل * 

أعدنا إشعال النار بكل حذر لان الاثشجار فوقنا كثيفة » 
وسكن أن تعكس أوراتها وهج النار بسرعة ٠‏ وازداد نقيق 
الضفادع معلنا هبوط الليل ٠‏ 

وأمضينا بعدها ليلة هادئة ٠‏ 

هكذا مرت الايام اللاحقة كاليوم الاول » والليالي اللاحقة 
كالليلة الاولى ٠‏ كان فينا وحولنا هدوء تام ٠‏ وبعد صحوة 
الساعات الاولى من الفرح بالمكان » رصدنا حياتنا على الحياة في 
هذه المياه الراكدة ٠‏ بتنا نركز كل تحركاتنا على الشمس والريح» 
عنى الجوع والراحة ٠‏ وكان فينا سلام داخلي جميل ٠‏ 

كل ما كنا نقوم به » يستغرق وقنا طويلا » حتى كنا نعد 
الوقت قصيرا ء ففى المياه الراكدة » تتباظاً كل التحركات » وتبطوء 
عاج ار دع ايه يا يت 


لطر الذي م فيه الماء والقواة فيرقدان 3 كدي كنت ! أتخيل 
ذاكما أن بوراء رقاوهما الافا مهء من الحيوات غير المنظورة ٠‏ ومن 
يومها لم بعد يفارقني ذلك التفكير ٠‏ 


مه 


أحيانا » وف النهار بشكل خاص » كانت تتحرك أنسجة 
الماء والهواء ٠‏ وما ان تمضي النسائم الصباحية » حتى يعودا الى 
السكينة من جديد ٠‏ 

في نحو الحادية عثنرة ؛ كان كاتزو يقوم بعمليات غطس 
عمودية على الطحالب العميقة » فيما أظل أراقب جسمه الادكن 
إتنقل بين تلك الاعشاب الخطرة تحت الماء ء كان تتحرك بكل 
راحة ؛ كآنه مخلوق للعيش ف المأء لا على اليايسة ٠‏ وأحيانا كنت 
أنصوره حيوانا بحريا يعيش تحت الماء » وأتعجب لدى رؤيته 
يشق الماء ويخرج »؛ مغمض العينين ؛ أدكن الوجه تسقسئ المياه من 
شعره الطويل » فيتقدم من المركب حيث أكون بانتظاره لانتي 
لا أنسكن من اللحاق به ٠‏ ويروح يتجفف على الضفة ؛ في وضح 
الشمس » حتى تنشف بشرته الدكناء تماما » وكنت أجهل السباحة 
فلا أرافقه » وهو أحيانا يتوغل داخل القنوات فأقلق لغيايه 
وافساءل * 

ب ماذا أفعل اذا لم بعد ؛ أو اذا غرق ؟! 

كان المركب ثقيلا جدا كي أتحرك به لوحدي » وأنا لا خبرة 
لي مطلقا بهذه الحياة البرية في الطبيعة » فيما هو بدا معتادا 
#ناب] عليها ٠‏ 

فترات بعد الظهر كانت حارة » لذا كنا ننام في اكثرها » 
لا يقلق هدوءها إلا مرور حشرة أو قفزة سمكة شبوطية +٠‏ لذا 
كانت قيلولاتنا هائئة » تحت ظلال القصبات والاشجار القصيرة ٠‏ 


9ه 


واس بالامآق من آي هجوم لدابتي على الشفة د فناكل بنش 
ما معنا ونحن تتأمل هبوط الليل ٠‏ 
وف الليل » الممتلىء نجوما زائغة » قلما كان كاترو يتكلم ٠‏ 
ذات ليلة » وكانا ظلانا متقاربين » قال لي : 
ثمة حتما ثعلب ماء في الجوار ٠‏ 
تت أفن ؟ 
أحيانا كنا نجر المركب الى نفق من الاشجار والنبانات 
الخضراء ؛ حبث الصفصاف الحاني وشحر بشله الزئتون ؛ فنربطه 
الى جدع صفصافة 4 ونسيح حتى المساء متأملين طيران الفراشات 
عنى صفحة المياه ٠‏ كنا تتكلم قليلا ؛ ولم يكن كاتزو يكسر هذا 
الصدهت الا ليقول لي : 
ياسكاليه + انتبه ٠‏ ثمة حيوان يقترب ٠‏ 
وكنا نرى تحركا بين النباتات والاشجار ؛ لكننا لم نر مرة 
أي حيوان ٠‏ كان يبقى غير منظور » أو نحس بخطمه بين القصبء 
فنرى جسما أصهب ذا عينين رهيبتين » ونسشيتنه فاذا هو 
سرعوب”*؟ جاء شرب ثم عاد يختفي في الدغل ٠‏ 
أحيانا » وسط هذا الصمت ؛ كان حرذون ظهر بحثا عن 
(8) السرعوب : حيوان من الفصيلة السرعوبية ورتبة اللواحم » 
يقال له أيضا «ابن عرس» . 
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ملعام ؛ ونتلفت خائفا ثم ينسحب » وأحيانا أخرى كانت تطل 
حذفة عو عد او غرة عا جد بد فتعبر القناة وتختفي بين الاسل تاركة 
وراءها ٠‏ 
وحين يجىء المساء من اليابسة ليهبط على عزلتنا » تستحيل 

المياه وردية وذهبية وبرتقالية » وتستحيل الاوراق صهباء تنعكس 
تموجات ألوانها على صنحة القناة الملساء ٠‏ وعندها » نسيح في 
وساعة المياه لنقفي الليل ؛ فنلقي مرساة صغيرة من ثلاثة أمتار 

بين الماثمات هنا ٠‏ غالبا ما ؟ 

5 في الليل دائما ؟ 

ب نعم ٠‏ وف ساعة متآخرة ٠‏ 

ب وتكون أنت صاحيا ؟ 


سمع ح ركته حين بأتي ليشرب* 


ابل هو الذي يوقظني حين يضرب الماء بجناحيه ٠‏ 
5 كم أتمنى رؤته ٠‏ 
لا يمكنك أن تراه الا اذا كان القمر ساطعا ٠‏ 
وبالفعل لم ,يكن القمر ليلتئذ الا هلالا ناحلا عند الافق 
يي اختفى اوح ماس دس وات ود 
على تقال المياه 6 فكأنا بين سماكين هادئين » خارج دائرة المكان 
وكلما بتقدم الليل يزداد النقيق فيمتلىء بأصدائه الليل في 
#) الحذفة : طائر مائي من فصيلة البط . 
( 6د #د) الغرة : طبر من طوال الساق ٠‏ 
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فستحيل جوقة من أصوات غريبة ساحرة ٠‏ ومن حين لاخر » 
تحمحم بطة بين القصب » أو تنعق بومة على حورة » أو بخربش 
غرير”*2 في دغل ؛ أو ينزلق دلق7**» من غصن الى غصن محدثا 
وراءه ارنعاشا في الاوراق ؛ أو بتيه في العتمة تعلب باأحث عن 
طعامء 1 
مرة » قال لي كاترو : 
الثعلب حيوان حزين ٠‏ دائم التفكير ٠‏ 
ب وهل هو حزين لانه دائم التفكير ؟ 
لم بوضح لي كاتزو بل اكتفى بالقول : 
لقد فقد فردوسه ٠‏ هكذا يروي المسنون عندنا » وهم 
أدرى ٠‏ اثما ٠٠‏ اسمع أنصت جيدا ٠٠‏ 
وررحت أنصت ه كاذا بطير رائع الصوت يغرد على الضفة » 
تماما في الوقت نفسه وكل ليلة وعلى غصن الدردارة تفسها » فكأنه 
نداء ليلي تتجاوب معه الناحية كلها بمياهها ونباتاتها ٠‏ كان الثعلب 
نتجمد مكانه » ونحن نجبس أتقفاسنا » لشدة ما كان شجيا تغريد 
ذاك العندليب ف تلك الليلة من أواخر نيسان ء كنا نام على 
تغريده ويبقى نومنا خفيا فنستيقظ مرة او اثنتين قبل طلوع 
الفجر ٠‏ 
وغالبا ما كنا نسمع » في أول يقظتنا » ذاك العندليب ما زال 
٠.‏ القديد :تهات يت كلب والسنورة فصي اليا أقبر لون ” 
( عِ) الدلق : حيوان يقرب من السنور في الحجم » أصفر اللون » 
بطنه وعنقه يميلان الى البياض . 
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إشدو » انما ببعض البطء كما لو اثه ف نهابات تغر بده موقب 
من طريقة شدوه ف الليل وسط الصمت فوق المياه الغارقة في 
العم 6 تغرفة أن - جميع الحيوانات البحيرية تغط ف نومها العبيق» 
فيهناً نومنا أكثر ٠‏ 

وعند الفجر » تنطلع فلا نرى غير طير واحد كبير » في عب 
سجرة كثيفة » على نحو خمسين مترا و اركب + ملا لبك ا 
بنزل فينقر الماء بمنقاره الطويل ورشه الرمادي » فنحبس أنفاسنا 
من جديد كي لا نحفله ٠‏ 

وبعد قليل » ظهر رف البلقشات2»***7 من احدى فتحات 
القناة » كأنه أسطول صباحي ,شق طريقه وسط ضباب شفاف 
على وجه الماء » وكآن ظهوره يعلن طلوع الصباح ٠‏ وعند نحو 
عشرين فنثرا من القدقة يتوقف: اليف كله »تيرب من أقممة 
الشمس الاولى » 4 لم يدلف في نفق من الاوراق الخضرراء يغيب 
بينها الى الظلال الطرية ٠‏ وعندها » نتفرق السرب دليل انتداء 
التهمار ء 

هكذا كانت حياتنا اليومية » غارقة في النسيان واللامبالاة. 
أحيا نا يكون الهدوء تاما حتى يكاد يضغط علينا بصمته » فتروح 
نختلق أخطارا وهمية ٠‏ 

مرة » قال كاتزو بعد تفكير عميق 

لا نعرف من هم سكان هذه المنطقة ٠‏ فثمة حتما سكان 

في الجوار ٠‏ 


© 6د 6) البلقشة : طير من فصيلة البطيات . 
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قد يكونون متوحشين ٠‏ 
قلتها » وأحسست برعفة لذيذة تجري في مفاصني ٠‏ 
آيكونون فعلا «متوحشين» ؟ 


هز كاتزرو برأسه وآشار الى الضفة اليسرى من حيث نحن » 
وهى مكنظة وكثيفة » وأردف : 


حك هذه الشقة 3 خيفني ! هل تنصور أن نقع في قبضة قاطعي 


الرؤوس » أولئك السود أكلى لعي البسر # ئيس عا يستيمد 3لاقه 
وسط هذا الاكتظاظ من كل الجهات ! 

عندها شعرت بخوف أكيد » لكنه لديد ؛ لاننا حين نخترع 
لاتمسنا خوفا باختراع خطر وهمي ‏ نعرف أن لا خطر حقيقيا ولو 
اعثثرا نا الخوف 2 وهذا شعور نادر وطريف ٠‏ 

ات صباح بادر ذ إن الاووى 

5 باستكاليه + علا أ نستنيط لنا أسلحة ٠‏ 

المهم سا٠‏ وهكذا + كلها ممعت خم خققة 34 في دغل ؛ رمينا 
مصدرها عد ك2 

ولكن حيازة السلاح تغري باس تعماله حتى في غير حالات 
الصيد أو الدفاع عن النفس 3 وذلك يستدعي دائما هدفا نخترعه 
لنرميه ٠‏ وليس آلذ اغراء من العصفور هدفا للرماية » مع 
الاسف ٠‏ واذ كانت الطيور تفد حولنا بالمئات » واثقة مطئئة ؛ 
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.مؤالفة وجودنا المسالم » كان كاتزو أحيانا يرمي بطة برية على 
-خمس عشرة خطوة من المركب » وهو طير جميل جدا نكون 
متبخترا على وجه المياه » أو مغمسا فيها رشه الجميل أو حتى 
نائما بدون قلق أو خوف » ومنقاره متغلغل تحت جناحه ٠‏ كان 
كاتزو ؛ باصبع عصبية » يشد الحيل مصوبا على الطير ثم يغلت 
السهم باتجاهه فيرميه ٠‏ 
عبد الساه م كنا لذي الحيانا لتريس قهبا لني > ود اق 
كاتزو بقول لي : 
فلننتظر هبوط الليل ٠‏ ستخرج الحيوانات البربة لتشرب» 
تأحيانا في النهار أرى معالم مخاليها ٠‏ 
وأشار لي الى بعضها فارتعشنا من الخوف ٠‏ لكتنا 
غر مر أيا من تلك الحيواقات + بل كنا تتخيله آحزانا سل الار ا 
البائرة » فيبدو انا مخيفا وبقى ساكتن مترقين ٠‏ ويؤكد لي 
امي ؛ 
أنا واثق من أتني سمعت خطاه ٠‏ لم أكن أحلم ٠‏ 
ب وأنا رأيت أذنيه تتحركان ٠‏ 
تلك الليلة لم تكن » فعلا » تتخيل ٠ ٠‏ صحيح أن الرؤية كانت 
ضعيفة بل شبه معدومة » لكننا رأينا شكلا » على مقربة مناء 
بوسط البراح [ الارض البائرة ] ٠‏ كان ظهر ويختفى سريعا ٠‏ واذا 
كنت فعلا لم أر أذنيه تتحركان هذه المرة » كما كنت أاكدت 
الكاتزو » فقد خيل لي أنني أراه كله مما دفعني الى القول : 
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ب كاتزو » أرى أنه حيوان هائل متوحش +٠‏ 
عدنا الى المركب » وتناقشسنا بأمر الحيوان » فبات يكبر فيه 
واقعنا ويتخذ جمنما هائلا ذا ذنبٍ كبير ( لماذا الذنب ؟ لا أدري ,م 
ربما تآثرا بالاسود والنمور ) ومن فصيلة الضواري ٠‏ قلت لكاتزو: 
9 مع أثنا لم ثر التماع عينيه ٠‏ 
يغمضهما ليخفي عنا التماعهما فتنطلي الحيلة علينا ٠‏ 
ب أتعتقد ذلك ؟ 
نساءلت وقد أثارتني فكرة الحيلة » فطمأنتي كاترو : 
ع “هذه نصوانات #ولك.مدها الخيلة .+ 
وتوغلنا في النقاش لعلنا نصل الى اكتشاف طبيعة هذا 
الحيوان وفصيلته واسمه ء لم تكن نرغب في أن يكون كلبا أو 
ذئيا ٠‏ فطالما تخيلناه وحشا حقيقيا » من غير المنطقى أن نجعله 
حيوانا أليفا من كل الناس ٠‏ واذ لم نستطع تحديد هويته » فطرأته 
لكاتزو فكرة اعجبتني إذ قال لي : 
5 إنه دب ٠‏ « دب نهري » ٠‏ سنسميه هكذا ٠‏ ففي هذه 
المنطقة « ديبة نهرية » ٠‏ ألم تر في حياتك « دبا نهريا » ؟ 
بدا اختراعنا الوهمي بسيطا : انه اذا « دب نهري 6 ٠‏ 
« دب نهري » كبير » خطر » تائه ضائع شرس » يغضب لاقل 
حركة فيقفز الى فريسته بضراوة » بضراوة قفزة لا يأتيها النمر . 
المتوحش ٠‏ وهذا «الدب» يضيف كل تلك الناحية من الاارض 
البائرة التي لا يعيش فيها حيوان الا هو » ولا ينبت فيها عشب أو 
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ننات ٠‏ ذلك أن « الدب النهري » يجب الوحدة ويسسيطر على, 
البرية القاحلة قرب الانهار » وحين. نتقدم به العمر مسي أكثر 
شراسة وضراوة حتى ليجفل منه أعتى الوحوش ٠‏ و « الدب. 
النهري » لا بحجدي صيده » لان جلده قاس جدا ولانه اذا جر 
تحديده في الظلمة ٠‏ وعلى أي حال » فهو بات من الحيوانات التى. 
تنقرض » وقد يكون هذا الذي هنا آخر « دب نهري » في هذا 
القضس * 
ومع هذا «الاختراع» الوهمي لحيوان وهمي » شعرنا 
الاكتشاف : 
كاتورو 6.عليقا أن نعود الى الترقب والرصد ٠‏ 
في الليلة. التالية ‏ عدنا الى الترصد من جديد » على أعلى, 
شجرة في الجوار ٠‏ فقد قال كاتزو : 
5 « الدب النهري » لا يتسلق الشجر ٠‏ 
وبقينا معلقين » على الغصن العالى لاحدى الدردارات م 
طوال الهزيع الاول من الليل ٠‏ لكن « الدب النهري » لم بأته 
قال كائرو : 
عت لق لفقا 
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لكنه بعد يومين أخافنا جديا ٠‏ فنحو العاشرة » سمعنا جلبة 
أشجار تتكسر في الغابة الصغيرة المجاورة ٠‏ وكانت أوراق الشجر 
تيتز » والاغصان تتحرك بقوة » فيما صفحة المياه تتماوج بكل 
عنف ٠‏ وما هي حتى لهث الحيوان بقوة وشخر وجأر ٠‏ فهمس لي 
“ثاتزو وهو منبطح على بطنه في أرض المركب : 
إنه يستحم ٠‏ إباك أن تتحرك ٠‏ يقال إنه يسبح + 
عندها شعرت بخوف حقيقى ٠‏ 
لكن الحيوان لم ظهر ؛ بل اختفى واختفى معه كل حس او 
صوتء٠‏ 
بقينا صامتين الى أن غلبني النعاس » فيما كاتزو بقي سهران 
ربراقب الشاطىء والضفاف حتى الصباح ٠‏ 
منذ ذلك اليوم » بدأ القلق يساورنا بجد ء وكان ذاك 
شعورا غرببا : بدأنا نغاف أن تكون فعلا خائفين ٠‏ ذلك أن 
«الحركة الليلية تلك » كنا سمعناها فعلا لا توهما ٠‏ يعني أن حيوانا 
لجاء فعلا بقلق صمت تلك الناحية التى كنا اعتقدنا أن « الدب 
التهري » وحده موجود فيها بين كل الحيوانات ٠‏ مع ذلك بقينا 
-على اقتناعنا بأن هذا « دب نهري » مع التساؤل الذي لم نجد 
له جوابا :و ٠.٠‏ ماذا إذا لم يكن « دبا نهريا » ؟ أي اذا كان 
حيوانا متوحشا حقيقيا ؟؟ 
اقترح كاتزو : 
الافضل أن نغْير هذا المرسى ٠‏ 
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ند الساء » تسللتا يحدّر. + توقنا يحشر ٠‏ توقادنا قليلا قد 
تلك الحزيرة الصغيرة » حيث حملنا بعض الحطب الحاف ومعه 
جذوة النار التي حصرناها في وعاء فخاري وضعناه تحت المقعد 
عند قعر المركب ٠‏ 
وبعد إلقاء ظرة وداعية على مرسانا ذاك + غادرئا تلكه 
الناحية الظليلة ٠‏ واتجهنا في القناة التي مع توغلنا راحت ضفتاها 
تضيقان حتى بانت تفقا من الاوراق الكثيفة الغرية الضائعة 
وسط أرخبيل الجزر الصغيرة بين الصفصاف الحاني من كل نوع 
وكنا نحاذي في مرورنا القصبات الفارعة ونلامسها فترتج بينها 
أعشاش العصافير من أبي الرؤوس و«الطيور المائية من فصيلة 
البط ؛ وجميعها بمستوى الماء ٠‏ وكنا كلما تقدمنا أصبح النفق 
أكثر ظلمة » انما بدا في آخره ضوء بعيد ٠‏ كان تقدمنا بطيئا 
وصامتا » لا يعكره الا مرور الاوراق على جبهتينا او وجهينا > 
ومرور الحشرات الطائرة حولنا أو بيننا أسرابا ودوائر ٠‏ وآخيرا 
أطللنا على مساحة آخرى مسورة٠تماما‏ بالقصب والاشخار ٠‏ 
كانت تلك ؛ بحيرة غافية شعشع نور الغروب في آخر 
خيوطه على صفحة مياهها الهادئة التي تحرسها أشجار من الحور 
متلازة حتى لنكون أوراقها المتلاصقة المتحانبة سياجا لا منفذ فيه» 
من تلك الحورات ما كان مع طرف المياه » ومنها ما كان أبعد » 
يسد الافق الذي تنسحب منه شعاعات الشمس الاخيرة ٠‏ أما 
الشاطىء فكان صخريا » ومن أعلى جرفه لهرت غابة كثيفة من 
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«السندبان الاخضر » انعكست رؤوسها في المياه الصافية الهادئة 
التى 'تحيط بجزيرة صغيرة جدا قائمة في وسطها ٠‏ 

كانت تلك الجزيرة مكنظة بأشجار السرو ال عتيق ٠‏ وتقدم 
ينا المركب ببطء صوب الجزيرة التى بدت مسكن الليل والسكوت 
وأشجار ومياهء٠‏ 

بعد قليل نوقف المركب بين الجزيرة والضغة ؛ وأرخينا 
المرساة وسط مشهد الجزيرة وصمتها اللذين كانا إشيراننا فعلا » 
حنى أننا نناولنا عشاعنا بدون أن يقول أحدنا كلمة واحدة ٠‏ 

لم أنم جيدا تلك الليلة ٠‏ فلشدة ما كان السكون مخيما 
بوسكوتنا كاملا » راحت تتراءى لنا تموجات حياة لا تحديد لها : 
أصوات غامضة أو تنهدات »؛ وف البعيد همس غرب » كأنه خطو 
«متردد على الرمل » أو نفس شخص خفي » أو كأن تحت صفحة 
هذه المرآة الهادئة تحركا سحربا للمياه السرية ٠‏ 

نحو منتصف الليل » سمعنا وقع خطوات على الضفة » وكان 

في اليوم التالي رحنا تكتشف الجزيرة كلها ٠‏ كان فيها طريق 
والرياح فبدت هرمة عتيقة » ووراءها قبران من الحجارة غائصان 
بين الاعشاب البرية تحت أشجار السسرو العالى الذي رق 
جذوره حتى المياه العميقة ٠‏ 


0 


' بعد الخزيرة » رحنا تكتشف الحرف الصاخري وغابة 
السندبان الاخضر بدون أن تنجاسر على التوغل أكثر داخل تلك 
الناحية » بل توقفنا عند نهاية الارض البائرة ٠‏ لم نجد أحدا » 
بولا منزلا ٠‏ في السماء » فوقنا » رأينا صقرا كبيرا بحاق منفردا ٠‏ 
قلت لكاتزو : 
هذه البلاد حزينة ٠‏ 
ب معك حق ٠‏ ليست بلادا كسائر البلدان ٠‏ فيها أرواح ٠٠‏ 
ب من قال لك ؟ 
ألم تسمع مثلي ليلة أمس ؟ جاءت روح تنحرك قرينا * 
سا صحيح ٠٠‏ بلي ٠٠‏ سمعت +٠‏ وهل أنت تعرف 
ما هي الروح ؟ 
عه “كلا «<لكتقي أراسننا » اذا اختبال ته الليلة يمكن أن 
نراها ٠‏ فقد ترجع الليلة حتما الى المكان نفسه .. 
أحيتسة بخفقان قلبي ازداد ٠‏ فأردف كاتزو 
ب نحو العاشرة بغيب القمر فتزداد العتمة ٠‏ وعند أمسفل 
محرا ا لاسر يي 
خفت كثيرا حتى بدا على” ذلك » فبادرني : 
به" اذ[ 'تخاف ٠‏ يحب أن نرى هذا المشهد ٠‏ كلانا رجل ٠‏ 
ولم أجب » أردف قائلا : 
اذا كنت خائفا » أذهب وحدي ٠‏ 
خجلت من ذلك » لكن خوفٍ ازداد حتى قلت لككاتزو : 
إن ما تفعله خطر +٠‏ وستستحق عليه العقاب ٠‏ 
فى 


عندئذ » خلع ثيابه ووضعها على رأسه » ثم انزلق في المياه وسبح 
حنى الجرف » وأنا على الضفة اتأمله » حتى اذا بلغ الضفة الاخرى 


أعاد ارتداء ثيابه واختفى ٠‏ 
بقى المركب عند الجزيرة » حيث لا يمكن رؤيته عن الضفة 
بسب اغتفائه خلف ظلال الاشجار ء حلست على المقفد عناد 
جنوجه أراقب كل الشاطىء ٠‏ مر وقت ولم المح شيئا ٠‏ طاله 
انتظاري ولم أنعس » لان فضولي كان يدفعني الى الانتظار اكثر 
لعلي أرى شيئا 5 
نحو منتصف الليل ؛ سمعت ما كنت سمعته في الليلة السابقة:. 
حركة على طول الشاطىء » دخلت في دغل ونزلت حتى الرمل * 
ولحت علامة بيضاء صغيرة » ترددت قليلا ثم اقتربت من الماء ٠‏ 
عندها طاش الدم في رأسي » ففككت الحبل من المرسى ودفعت به 
مستعينا بالعصا » انناب على صفحة المياه المظلمة وأفا افكر : 
١‏ العتمة شديدة فلن تراني الروح ٠‏ أنا رأيتها لانها بيضاء مضيئة 
في عتم أسود » ٠‏ لكنني رغم بياضها لم أتمكن من التفرس بها 
جيدا ٠‏ هل يكون لها شكل ؟ رحت أتقدم صوبها » ورغم الظلمة» 
وفجأة » بدرت منها صرخة خفيفة إذ كنت اقتربت منها كثيرا + 
وسمعتها تقول : « رباه ! هذه روح ! » فاس تغربت أن تعتبر نيي 
هى روحا » واستعدت هدوئي سائلا : 
والك 6 ها أسحك ؟ 


ف 


ففرت الروح هاربة » لكن كاتزو خرج فجأة من مخباه 
وقبض عليها صارخا : 

08 كت بها ء انها فتاة ٠‏ 
العتمة الشديدة ٠‏ وراح كاتزو بمعلرها بالاسئلة : 
ما تفعلين هنا ؟ من أنت ؟ أين تسكتين ؟ 

لكنها لم تكن تجيب »؛ ولابدت خائفة منا ء خفف كاتزو من 
لهجته مردفا : 
وأفلت لها فبضتيها فقالت : 
حم آنا أعرفكما ٠‏ أتتما اللذان كانا عند تلك الناحبة المعزولة 
من النهر قبل أسبوع ٠‏ البحث عتكما جار في جبيع 
القرى ٠‏ 
أصابني صقيع الخوف » واستفهم كاتزو بكل هدوء : 

55 صحيح ؟ ومن سبحث عنا ؟ 

ب عندنا » في يبيروبيه » الناطور ٠‏ 

5 وكيف ببحث عنا ؟ 

ب يضرب على الطبل الكبير في الحادية عشرة قبل ظهر كل يوم 
ويعلن ذلك بصوت عال ؛ ثم بعود الى منزله + وهكذا منذ أربعة 
أيام » حتى علم الجميع في القرية بأمركما ٠‏ 

زف 


ت إذا يتنا النوم باطئتان + وآنت + شل ستشيق ينا ؟ 
- أبدا ٠‏ لكن شخصا آخر ببحث عنكما أيضا ٠‏ وهو قادر 
على اكتشافكما ٠‏ 

هنا بدا على كاتزو بعض القلق » فاستفهم : 

ا وكيف هو ؟ 
اقب كبير الجسم أ سود » وصل من النهر على قارب صغير 

منخور ٠‏ 
لقد هلكنا ٠‏ إنه باركابو ٠‏ 
وأكملت الفتاة : 
ب وهو هنا متش ريوع اس ب+ وصل ف اتريقت فس مم الفريج 
سأل كاتزو ياضطراب : 

ب أي مهرج ؟ 

56 مهرج المسرح ٠‏ فغدآ الاحتفال السنوي تحت شجرة 
الدردار كالعادة » ليلا بعد العشاء ٠‏ هو تفسه يأتي كل عام ٠‏ العام 
الماضي جاء معه مهرج آخر ٠‏ هذا العام جاء لوحده » وهو عجوز 
هرمء 

وسكتت » وسكت معها كاتزو ٠‏ ثم قال فجأة : 


ب بحب أل نعود ٠‏ 


م 


رافقناها حتى حدود الغابة » وهى تتقدمنا وعيناها :تثقبان 
الليل كعينى كاتزو ٠‏ ونظرا لكثافة الاشجار وما تحدثه من ظلمة 
شديدة » استغرب كاتروا » وظر! تكوالة الاشيار وما تعدله من 
خلمة شديدة » استغرب كاتزو نفسه كيف هذه الفتاة لاتخاف ٠‏ 
فاليا + 
ف لماذا تآتين ليلا الى ضفاف المياه ؟ 

لم تجب » فواصل كاتزو «أمئلته بألحاح ٠‏ وكان في 
صونه من الحنان ما جعلها » آخيرا » تتكلم ٠٠‏ واذا بنا نفهم أن 
أهلها جميعهم ماتوا » وكاتت شيل كامية لدق عووزين. طبن * 
ليس لهما إلا حفيد وحيد ىف في الثانية عشرة من عمره ٠‏ وذات يوم 
ذهب الثلاثة في رحلة ة طويلة » وتركوها لوحدها في النزل مع 
خاسة ارثارة جهرها دالا يف + كال الفلولة بيني 2 فنيو 
نائية » وحزينين لهذا البعاد وكذلك هي حزينة ٠‏ لكنهم » لسبب 
مجهول ؛ لم بعودوا نتجاسسرون على العودة الى منزلهم ٠‏ لذلك 
هي تأني ؛ ليلا » فتصلي حتى يعيد الله الثلاثة الى القرية حيث 
ينتظرهم الجميع ٠‏ 

أثرت بنا هذه القصة وكانت الفتاة متأثرة جدا وهي تروها » 
وما بلغت نهابتها حتى أجهشت بالبكاء ٠‏ وتأثر كاتزو كثيرا 
فساآلها : 

سب ما سمك با صغيرتى ؟ 

ب هياسينت ٠‏ [ ومعناها ياقوتة ] ٠‏ 

وأكملت تبكي ٠‏ 

7و 


في تلك اللحظات » سمعنا في الغابة وقع خطوات » تبين أنها 
خطوات حيوان ٠‏ خفت وقلت لككاتزو : 
5-9 هذا هو « الدب النهري » ٠‏ 
فقالت الفتاة بكل هدوء : 
لاء بل هو حماري ٠‏ جاء بأخذنى ٠‏ 
وبالفعل رأينا في الظلمة طيفا ثم خرج الخجمحاز الى بعض 
الضوء » فيادرته الفتاة : 
55 تعال » تعال ٠‏ تقدم على مهل ٠‏ يجب ان لا تخيفهم » هذه 
المرةقء. 
وتقدم الحمار فبدا عليه لباس لاق ٠١‏ بادرتنا المتاة : 
هذا أجمل حمار ف القرية ٠‏ 
ربما كانت تمزح ؛ لكنها عادت الى ملامح الحزن وقالت : 
سن غدا لن أعود الى عنا ؛ لانني أريد أن أتفرج على الممرج 
بقينا صامتين » فامتطت الفتاة حمارها وتوغلت به في عتمة 
الشابة + 
اليوم التالي كان بطيئا » وأمضيناه بدون تسلية » بيئنما 
كنا نتتشغل أكثر في الايام السابقة » فنراقب عصفورا أو ذبابة أو 
ضفدعةاو فراشة٠هكانكاتزو‏ منتحيا جانباء يجيبني بايجاز شديد وعاد 
اليه من جديد ذاك الوجه العابس المقطب الذي لم أكن أحبه » 


اف 


والذي بعطيه مزاجا منفردا يبعده عنى ٠‏ شعرت بالحزن وبقيت 
صامتا أناأيضاء 
في أواخر بعد الظهر » لم أعد استطيع الاحتمال » فقفزت من 
المركب الى البر » ورحت في نرهة ٠‏ 
اعت الصنوير » كان الطقس حارا انما النور لذيذ كانت 
مماجب صهساء تر اقبني من مكانها 5 أعلى الشجر بكل طمأنينة 2 
ارتحت لمرآها » ورحت أمشى في الغابة ناسيا حزنى ومتنقلا بين 
الاشجار مارا ببعض الحمام البري وبعض الطيور المختلفة المتنقلة 
فوقي من رأس شحرة الى رأس أخرى ٠‏ وبين الاوراق أيضاء» 
كانت رفوف كثيرة من العصافير تغرد بدون انقطاع » وأنا أصعد 
في طريق الغابة صوب تلة عالية » ما بلغتها حتى أشسرفت على كل 
مع العروب » بدا النهر منسابا في البعيد » وفيه مركب على 
متنه صيادان ٠‏ الى ,يساري تنتصب السنديانات العالية الخضرمراء 
والصنوير الباسق » تتخللها مع ذاك الغروب تموجات زرقاوية 
ومجاري سيول خبازية تختلط في مشهد تنسحب عنه خيوط 
الشمين النغرة + 
في البعيد » من زاوية محددة » بدت قرية من ستة بيوت 
أو سبعة وبرج وجرس صغير » تتصاعد من ورائه السنة دخان ٠‏ 
وف مكان آخر من تلك التلال » بدى الطريق الى القرية ٠‏ آما 
الجبل حولي فكان أجرد لا حركة فيه » الا حمار على الطريق » 
// 


يتجه صوبي وعلى ظهره قفتان يسير بهما بطيئا ففكرت : 
د 1ه انه حمار ناقوتة ٠‏ سأرى ٠ 6» ٠٠٠‏ 

واتتنظرت وصوله .بقلب خافق: » لكن الحمار انحرف فجأة 
الى اليمين وغل ف غابة الصنوير ٠‏ 

بعدها بقليل » بدأت العتمة تنتشر في المكان وأنا غير 

متنبه لها » حتى اذا تنبهت » كان الليل خيم تماما فعدت سريعا الى 
لسن 

وجدت المركب ما زال في مكانه » لكنني +٠٠‏ لم أجد 
انو » 


١ 


الفصل الرابيع 
الفاجاةة 


( الملفاحأة) 
أيكون غاب نايا ؟ 
احسست بهذه القناعة » لكنني. لم أشا تصديقها + نذلك 
بغنيت على اتنظاري ٠‏ وكنت أقول في تسى : « لابد أن بعود ٠‏ 


د يكون في جولة ٠‏ أنا أخطأت ف نركه لوحده ٠‏ لابد أنه ضجر » 
ولم أكن شديد الاقتناع بما أفكر ٠‏ لكتني » مع ازدياد غيابه » 
,م4 


لكن ذلك لم يكن بحدنني ؛ لاني اقتنعت أخيرا أنه ذهب ولن 
العود ٠‏ 

كان قل عا حولي يكد أتى رسيي + اليوالات والسواتها 
المياه وصمتها ٠٠‏ كل شىء ٠ه‏ وكانت بالقرب منى ضفدعة تلق حزينة 
عند بحيرة صغيرة » وتبدو هى الاخرى وحيدة وسط عب البقلة 
المائية + وقريا منها غرات كيين الرأس مختبىء في عب حورة على 
الضفة الاخرق » شكو وحدنه وعزلته الن. غراب آخر قبالته على 
حورة في وسط تلك الجزيرة الصغيرة ؛ فيجيبه هذا بأناة وحزن 
وكون حوار حزين يعبر تشعيقة مياه الليتضقعات المجاورة ٠‏ واذا 
لم يكن بأتيني أي صوت من المياه الساكنة » فلآن المستنقعات 
'تخاطبنى بلغة الصمت ٠‏ وده مضعتف ام اكع كتشف وحدنى لخم 5 
من خوف ٠‏ فلم بعد عندي الا أن أخشى ما سيحدث لي ٠‏ كنت 

مع يزوغ القمر » ازداد حزني ٠‏ وحين امكست الوازة 
الفضية على صمشفحات الممكقعات الياذلة »+ اكته مف كم وحدنى 
هائلة ٠‏ كنت من العزلة ٠‏ بحيث رحت في سكوتي أنادي كاتزو » 
بدون صوت » خوف أية هسة مني تتردد صرراخا في ذاك 
السكوت التام ٠‏ وفكرت : « قد بعود الى القرية * ولكن » كيف 


كان له أن يذهب بدونى » ؟ 


8, 


5 فكرة خيانته والتخلي عني » فنسيت حزني وخوي ٠‏ 
لقد كسر » بذهابه » أجمل صداقة في حياتي ٠‏ تأثرت لذلك كثيراء 
ذلن أجد مطلقا صديقا مثله قويا شجاعا ماهرا حاذقا اكثر مني في 
كل شيء ٠‏ على أي حال » صديقى الاول ٠‏ 


امتلكنى شعور داخلي عميق بآنه لن بعود ابدا ؛ فاعتراني 
اليأس وقررت مغادرة المرسى الحزين الذي بت فيه لوحدي » 
وصممت على الذهاب بحثا عن صديقي ٠‏ 
افترضت أنه في هذه القربة المجاورة التي رأبت بعض بيوتها 
وقبتها وبرجها عند مغيب الشمس ٠‏ وتذكرت الطريق الذي رآيت 
الحمار بصعد فيه ؛ فبدا لي سهلا سلوكه اذا تتبعت طريق 
السنديانات » فتوجهت في البدء الى ذاك الطريق الذي ينعكس 
عليه ضوء القمر في وضوح ٠‏ وقد ساعدني القمر كثيرا تلك الليلة 
فأضاء لي الطريق » ونوره الرفيق خفف عني خوفي ؛ لان القمر 
بنعش بنوره النفوس الرهيبة أكثر من أي كوكب ليلى آخر ٠‏ 
نور القمر يبدو قريبا منا » بلامسنا » بلاطفنا » يرافقنا » فنشعر 
بأنه يحرسنا ويحنو علينا ويبسط حنانه على الريف كله ٠‏ من هنا 
بأنس له الاطفال حين ,يصحون ليلا » فيجدونه يدخل من نوافذهم» 
دحين يعودون الى النوم يحمل اليهم القير أجمل الاحلام ٠‏ 
ويبدو أن ما حصل لي تلك الليلة » انما حصل في حلم ٠‏ 
للد 


صحيح أنني لم أكان انما في غرفتي : ولكن كيف أقسر كل 
.ما فعلته ليلتئذ » وما رأته وما تخيل إي أكتيي سيسته + وثلة جري 
ببساطة مذهلة ؛ إلا أن يكون كله جرى في الحلم ؟ 
غابة السنديان كلها مغمورة بضوء القمر + وبين الاوراق 
اأغارقة في العتمة » كانت خيوطه تتسلل في أعمدة زرقاوية تصبغ 
أغصان الاشجار جميعها يزرقة نجمية ٠‏ وحين خرجت من الظلمة 
الى واحدة من تلك البقع الضوئية ؛ أحسست أننى بت جسها 
صغيرا مضاء ٠‏ قطعت الغابة بدون تعثر » حتى بلغت الطريق || 
لم يكن صعبا إبحاده لانه مضاء ناما ؛ مما جعل سيري فيه سهلا 
منسابا ؛ بكل ما على جنبيه من أشجار لطيفة كانها تحاورني أو 
نش ركني فٍ أخبارها وأسرارها ٠‏ ولشدة ما كان الطريق لطيا 
بدا كأنه خارج المكان والزمان وبنزرع ف نفس المشاة من أصدقائه 
ننى لا يعودوا يعرفون الى أبن هم ذاهبون وني أي وقت يجب أن 
بصلوا الى حيث هم ذاهبون ٠‏ فاجبالا هذه الطرقات الاليفة 
لا تنتهي في مكان » واذا انتهت » في أمكنة أجمل منها إلفة 
هكذا كانت حالي مع ذاك الطريق الجميل في تلك الليلة 
القمرية اللذيذة ٠‏ فكأنه موجود » على خصر تلك التلال » فقط 
ليقود ني الى تلك القرية المنعزلة الوحيدة » كآنها قرية من خارج 
هذا العالم » لشدة ماكل الذي فيها يبدو بعيد الاحتمال واكثر من 
مرة خلال تلك الليلة الغريبة خيل إلى » بأفكاري الساذجة » أننى 
ف بلاد الجن التي بحلم بها الاولاد وهي على أطراف الجنة ٠‏ 1 


5م 


نزات لين القربة من أعلى الئلة 5 كانت شوارعها مقمرد. 
وسوتها موجورة 04 مم آن منها د تزال تتتصماغدك رائلحة الخبز 
الطازج وحساء الحنداة ؛ مما يشير الى ان الس كان غادروا فبل 
وت قليل ؛ ولم بعد في القرية الا الهدوء والعتم ٠‏ 

حتى الكلاب ؛ المشاكسة عند مداخل القرية ؛ كانت غادرت 
المداخل لاحقة بأسيادها ٠‏ الدجاجات كانت تنام ٠‏ والقطط حتما 
غادرت يعم المغادرين 5 

أكملت في الطريق الملتوي » وأنا أمر من منزل الى آخر » في 
صمت مطبق » حتى وصلت الى ساحة ٠‏ وهناك اتكشف لى السر 
1 : قا القربة بكاملها هنا ة برجالها وحيواناتها 6 والجسيع ىق 
8 0 5 

وكان الاتتظار بدا واثقا من نهاية قريبة ؛ وبدا أهل القربة 
طيبين صبورين ؛ ينتظرون برؤوس غير متوترة + وبأظار شاخصه. 
ف هدوء , والجميع موزعون 5 صفوف مراتبة ٠‏ الصف الاول. 
وشعره الكثيف الابيض ولباسه الجديد الذي كأنه منشى حتى. 
ا 3 الخر لك واآبه خوقه اق اط القة . قأث ع 
لع يكن بجسر على تحربك رأسه خوف اتفراط القبة ٠‏ كان ينظر 
الاين وان بصير وصمت مما نضفى على هسته كد 1ه + هيبة 

وبسبسب جمود العونة د كان كل الباقين جامدين احتراما 0 
الى يمينه كاهن عجوز ؛ يداه مكتفتان على بطنه كالعادة ؛ ووجهه 


46 


المحمر المنتفخ ندل على اضطلاعه بشؤون الرعية واحتفالاتهماء٠‏ 
وانى جاننه ؛ الكاتب العدل ؛ العجوز هو الاخر ؛ الناحل كمسمار» 
فاغر الفم بكل بلاهة » واحيانا بحك أرنبة أنفه ٠‏ 

الى جانب الكاتب العدل » يجلس الطبيب المتكرش بسترته 
انتى من جلد «الالبكة» ( حيوان ثدبى ) » وقبعة من القش » ومن 
حين لاخر مسح نظارتيه بمنديله المرقش ليرى أوضح ٠‏ وكان 
هو الاخر عحجوزا ملتحيا + 

الى بسارالعمدة » كان الناطور يغفو متعبا » كأنه أكثر رجال 
العالم شيخوخة 4 بلحيته العسكربة الحادة والشربطة الذهية وحل 
قبعته ٠‏ 
الى جانبه عجوز عريض الكتفين تنفلش لحيته البيصاء على 
صدره » ومن حين لاخر يرفع أنفه الكبير ليشم الهواء أوسع » 
بدون َك تتحرك ف وحهه الادخن عيناه الخضراوان ء انه الملاج 
القديم » مفخرة القرية ٠‏ 

الى جانبه » بل تحت كتفه » يتقوقع بائع التبغ » وهو متقاعد 
جاوز الستين » غليظ الشاربين » ولا يبدو كالاخرين مهتما بكل 
5 بحري ٠‏ 
أولا ف ثلائة صفوف : الى اليمين جميع الجدات » في الوسط 
النساء المتزوجات » والى اليسار الانسات تحجمعن فق هرج ومرح 


41م 


خلف النساء » وقف الرجال في أربعة صفوف » وبينهم 
السمين والناحل ؛ الملتحي والامرد ؛ انما على وجوههم جميعا 
أمارات الهدوء والبساطة حتى السذاجة ء 

كان الجميع يتطلعون الى ناحية واحدة : صوبٍ شحرة دردار 
دائلة تنبسط أوراقها ؛ كما القبة؛ فوق كل الساحة ٠‏ وفي أغصاتها 
المنخفضة ؛ علقت فوانيس صغيرة ومصابيح كبيرة ملونة ٠‏ واتحتها 
انبسط مسرح صغير من القداش ؛ وعند طرفيه ؛ أمام الوجهاء » 
وقف الاولاد خلف مقاعد المدرسة ؛ الفتيان من اليمين والفتيات 
من اليسار ؛ ينتظرون ؛ هادئين كالكبار » لحظة ما ء 

1 كتوفي اأدود اج ومووا وني 
عن وي ابي رسم جميل يمثل حمارا جالسا في 

# يلين اذا رقي مساك اكليا م واماده وك بات يسان اليذه 
دوق الحمار والو ؛ قناع منتوج باللبلاب » خفيض العينين » 

نظر الى الحمار والولد بابتسامة ذكية ٠‏ 

خلف المسرح » كانت الكنيسة غارقة في الظلمة ٠‏ وفوق 
الكنيسة والظلمة والممسرح وأهل القرية والمصابيح والفوانيس 
وشجرة الدردار » كانت السماء الوسيعة بقمرها النيساني الغامر 
الليل بشلالات فضة ٠‏ 


لم آتتبه الى ما جرى ف البدء » لانني كنت مشدودا الى 
المشيهنك الساحر حولى بكل تفاصيله ٠‏ ولكن ما أذكره أن كل 
م 


عجوز دخل فورا الى أعماق قلبى » وكان مرشدا الى ما سيجرىي 
عند ارتفاع الستارة » لانه راح يعدد الفخصياظ الى طهر 
أمامنا باكية ضاحكة وتتصرف مثل البشر تماما » ولذا علينا 
نصديق ما ستمعله على المسرح ٠‏ 


بعد هذه المقدمة اله لقصير » ارتمعت السيتارة على وقد جيك 
سائان ذي ثمار وفيرة كانت محط افتخار البستانى م الواقئف ينها 
مكل اعتزاز » وحوله زوجته وانه يركضان لالتقاط الغفرائشات 


الزرقاء » وهو سعيد بهما » ولذا منع عليهما معاشرة البستانيين 
الباقين ؛ وكانا يطيعانه ٠‏ 


ذات يوم ؛ مر متسول مرهق بالجوع والعطش ؛ رأأّى 
دراقة متدلية فوق السياج 6 فقطفها وهم بأكلها فظهر الستاتى 
غاضبا ونهال عليه ضربا بالسوط حتى وقعت منه الدر 
متآلما من ضربات العصا ؛ بدون ان تتذمر أو شتكى ٠‏ 


اقة وكر. 

لم تفهم أن هذا المتسول هو مبعوث الملك * ففي اللوحه 
ااثانية » عند تغبير المشهد ؛ ظهر الملك نفسه على غيمة » غاضمبا 
متوترا » نتحدث عن البستاني هياج جعل الحاضرين كلهم بخافون 


وخاصة البنات ٠‏ ثم اختفى وهو يزبد بثورته وهياجه » وسسعنا 


في المشهد الثالك » عاد المسرح الى البستان الارضي »+ حيث 
كان ولد يلعب مطئئنا ؛ بينما تحت شجرة الدراقن [ حيث كان قد 


مر المتسول ] ؛ غجرية عجوز ساحرة تترصد الولد بعينين متقدتين 
14 


قرا بين ثسرة الدراق عن الارض ؛ وبعدما 'نذوقتها اعادتها عند 
جدع الشحرة ٠‏ وحين الثفة الولد ورأى الثمرة ١‏ كل منها فوقع 
مغسا عليه ٠‏ عندها الكيث الي احرة فوقه وحماته فى الفغضاء 


٠ النعبيد‎ 


ومرث سئوات ٠+‏ وظهر على المسرح 1 ىُِ اللشعد الرابع ]| 
جسع من الغجر كان الولد يعيش بينهم ؛ وقد كبر : لكنه فقد 
ذاكرنه بالسم الى دسته الساحرة فى الثمرة قبقيت. كل ذاكرقه 
يها + كيزا لم بعد عنده شعور بالحسنى او بالخير ٠‏ لذا بأت أسوآ 
في القبيلة يكذب » يشتم » بغش ؛ يسرق ٠‏ وقبضته داشمما على 
السكين حتى بات الجميع يخافونه ٠‏ 
أما أهله : فئ فنسيهم من زمان ؛ مند فة فقد ذاكرته ٠‏ لكنهم » 
هم : يتذكرونه : وما زالوا مقهورين لفقدانه ؛ بدليل أن الاشجار 
وأت الل هودسا خلفه موسي غ وايصة ى لا بأبه ولا يقطفها » 
وقد أصابته الشيخوخة ؛ ولم : فنأ يبكي من الصبح حتى المساء في 
غفلة عن زوجته » حتى شأب شعره من القهر » ولم بعد في صدره 
ذى» من زهو الماضي 2 لكنه » وزوجته » كانا ما زالان بأملان 
عودة ابنهما » ويننظرانه كل يوم ٠‏ لذا كانا شركات الباب مفتوحا 
حتى بدخله بدون أن يطرقه ٠‏ واذا بالغحر ضصلون ذات ليلة 
يختبئون في الغابة ٠‏ في تلك الليلة نفسها » وصل متسول يستجدي 
وكان جانعا وعطشان ل ادكو البستاني ذاك الول في الماضي » 
دم اليه سلة من الدراق ٠‏ لكق التيبول لم بأخذ الا دراقة 
واحدة ؛ عضها بدون أن بأكلها ؛ ثم قال السقالى : 


4م 


إحفظها جيدا قرب مخدتك ؛ واصير بعد ٠‏ سبجو ء يوم 
قرب لأكلها فيه أحد ٠‏ 
غاب المتسول ؛ وكان الغجر شاهدوا كل ما جرى » فقالوا : 
د هذا البستاني غني وسنسرقه » ٠‏ واتفقوا على أن يقوم الولد 
معهوم بالسرقة التي هو بارع فيها 1 
مع غياب القمر واشتداد عتمة الليل » نعب البوم فدخل 
الولد الى البستان حتى باب البيت ٠‏ واذ وجده مفتوحا » تردد 
قليلا ؛ ثم دخل وهو شعر بقيظ شديد ؛ وبحلقه يكاد ,حترق من 
شلة العطش ٠‏ التفت فوجد غرفة » وفيها رجل ينام على ظهره» 
فوقه فانوس صغير ذو ضوء شحيح نير وجهه ؛ وبالقرب منه » في 
صحن كبير ؛ دراقة غزيرة العصارة ؛ بانت فيها عضة خفيفة » كأن 
أحدا هم بأكلها ثم أشاح ٠‏ مد الولد بده الى الدراقة » وحملها الى 
شفتيه ٠‏ آي مذاق ! أي طعم لذيذ ! لكنها لم تبد له ثمرة ! ققد 
شعر بحسمه بتلمل ؛ مما لم بعرفه من قبل » وراح يصرححٌ : 
بت السو ابا ؟ 
فاستيقظ البستانى العجوز وهرعت زوحته على صراخه » 
وأخذهما الدهشة الكبرق : ها هوذا ولدهما !! وها هو براهما 
وعرفهما وا٠٠٠ء‏ شهق باكيا ٠‏ 
من عادة الناس ؛ في مثل هذه الحالات ؛ أن ينفعلوا مع 
4٠‏ 


المشاهد بكل سذاجة » وأن يتقبلوا التسلية التى في المشاهد » 
مترادفة مع الحكمة العميقة فيها ٠‏ 

تلك الليلة ؛ كان جميع الحضور منشرحين للمسسرححية التي 
شاهدوها ٠‏ وطوال العرض ؛ كان العمدة فاغرا فاه مذهولا » فيما 
الكاهن يتثاءب من الضحر » والطبيب والكات العدل منشرحان» 
والملاح كاد أربع مرات ينهض وبعتلي المسرح هاجما على الساحرة 
يريد أن بخنقها جميع الغجر ؛ وني كل مرة كان الجميع يهدنون 


من غضبه ٠‏ 
أما الحضور من الاهالي فكانوا مسرورين جدا ويصيحون 
خلال المسرحية تأثرا او حماسا ٠‏ وأما الاولاد فكانوا صامتين 
بعيون مفتوحة كبيرة » كأنما المشاهد خدرتهم » أو كأن ساحرا 
حمعهم كلهم في شبكة واحدة من السحر اللذيذ ٠‏ لذا كانوا » على 
مقاعد المدرسة حيث اصطفوا ؛ بتنهدون معا أو بضحكون معا » 
متلاصقين متلازين » وجامدين في أماكنهم ٠‏ وكانت بينهم فتاة 
وردية الخدين » عريضة الفم ؛ خضراوية العينين ؛ صهباء الشسعر 
مجدولته » تندلى منه عقدة على رقبتها ٠‏ انها ياقوتة » مبهورة الى 
أقصن دربحاث السعادة والفرح والخوف والحزن ؛ لشدة ما كانت 
منصرفة الى متابعة المشاهد ٠‏ 
بعد انسدال الستارة ساد صمت عميق + وعاد الصوت 
المتهدل العجوز الذي كان صدر قبل ارتفاع الستارة » يلقي 
خاتمة المناهد : 
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5 أها السادة ؛ انتهى العرض ٠‏ وعغنا كلبى الاق بيعو 
يبتكم ليجمع النقود منكم + فعاملوه بالحسنى لانه رفيق طرقاتي 
الوحيد : ولان أولادي لم يعودوا في فى هذا العالم ٠‏ وكما رأتم ف 
الأسطورة » كان عندي حقيد مر لى التهرء وها 111 مد 1 
بجيثكم أحد برقصات الدمى » وقد تكون هذه هي المرة الاخيرة 
أجيء فيها الى قرنتكم ؛ لان الشيخوخة تثقل علي ولن تكون لي 
طاقة العودة 0 المقيل ٠‏ لذا » هذا الممساء أودعكيم 
الوداع الآخير 14 ارجاء أن نسخوا على كلبي المار بينكم ببعض 
النقود ٠‏ 

عندها بكى الحضور ؛ رجالا ونساء ٠‏ فيما عطس العمدة ٠‏ 

وبصوت واحد » قالت الفتيات : 
-_- أيها العحوز ؛ اظهر لنا » بعد » ولو مرة واحدة ٠‏ 

كان صوتهن ناعما وحنونا » حتى جاء العجوز من وراء 
المسرح ؛ فتماوجت الستارة » وبان من فتحتها رأسه الاصلع 
ااتطاول الذي يتوجه اكليل من الشعر الاشيب بمتزج بلحيته 

الطويلة المنسدلة كخيوط الثلج ٠‏ كانت عيناه صافيتين وبريئتين » 
حتى اذا ظهر آثار ثلاثئة شهقة حزن من الحاضرين ٠‏ كان يلبس 
ومهموم ؛ لدرجة أنه بظهوره أشاع جوا من الصمت والحزن ٠‏ 
مع ذلك لم يكن ينتسم » ولا كان بحاول أن شير الاعجاب » لكن 
البراءة اس بادية على وحجهة +٠‏ 


15 


وكقف شكذا لحظات أمام جمهوره المذهوؤل الصامت حتى 
سبع | 3 لجميم شهقة ولد فوق المسرح 4 بين أوراق شحرة الدردار 
القهر الذي في قلبه » خجولا من أن يكتشفه الثلاثمئة فخص 
مذهولين لبكائه ٠‏ وعلى المسرح » كان العجوز ينظر اليه بذهول 
ديد لرؤبة حفيده الضائع هبط عليه فحأة من المماة + 
صرخت النسوة : 
5 إنزل 4 إنزل أها الصعير انطيد 5 لع نبيذا حتفا + 
لم تبدر من الممرج العجوزاية إشارة » بعد هذا الاتفعال قطع 
عنيه كل قدرة على الحركة لشدة المفاجأة ٠‏ كان بتأمل حفيده 
متدلى القدمين من بين أوراق الشحرة » فيما كاتزو » من أعلى 
الشحرة » نتطلع هو الاخر بحده ؛ واء.ءء. إفسكون ٠‏ 
عند جدع الشحرة 4 كان الوجهاء ة العم لذة 2 الكاهن 4 
انعبيب ؛ الكاتب العدل » شكلون حلقة ويبتسمون لتشجيع 
الولد على النؤزول من الشحرة ٠‏ 
وبعد وقت غير طويل هم بالتنزول فبادرته النسوة المسئات: 
وأخذ الرجال هنثون الممرج العحوز بهذه المصادفة ٠‏ 
أحدهم قال اله :+ 
ما شاء الله » أخف من ستحاب ٠‏ 


4, 


وحين قفز'كاتزو من الشحرة وجاء أمام العمدة ؛ ارتاح 
الجميع بعدما حبسوا أتفاسهم ٠‏ وكان العمدة من الطيبة بحيث 
التغت الي الجميع وقال : 
آنا أقدم النبيذ المعتق ٠‏ 
وسرت بين الحضور نمتمات ارتياح » فأردف العمدة : 
هلموا بالعودة ٠‏ وبالترتيب : الصغار أولا » ثم الفتيات » 
ثم النساء » وأخيرا الناخبون ٠‏ 
وهنا أفاق الناطور من غفوته وسار حاملا طبله في مقدمة 
الموكب ؛ ووراءه العمدة بمسك العجوز بيمناه 4 ويسيراة 
ككاتزو الهادىء ٠‏ 
خلفه » في صف واحد ؛ الوجهاء الخسة : الكاتب العدل 
الكاهن » الطبيب ؛ الملاح » وبائع التبغ » بعدهم مشى أهل القرية 
في مقدمتهم الصغار ؛ وبينهم ياقوتة بعينيها الزرقاوين وخصلة 
شعرها المربوطة » وهي تتطلع أمامها. بخطى جادة وائقة ٠‏ 
في نهاية الموكب » كان المسئون + وف طليعته كان الناطور 
يضرب على طبله بيديه الهرمتين » في مشسية عسكرية وضحربات 
عسكرية كان بترنح لها الجمع كله ٠‏ 
هكذا رحت أتأملهم يسيرون أمامي » مرددين بأنهم منذ 
خسين عاما لم يشهدوا احتفالا كما هذا العام ٠‏ 


15 


عندما انتهى آخر صف من المرور ؛ رأيت الكلب ؛ في خطبه 
الصحيفة الخشبية الصغيرة الذي أعفاة أن مجمع بها النقود » 
وبسير مترنحا هو الاخر في آخر الموكب ٠‏ 

وبعدما مر الكلب ؛ أحسست أنتي بت وحدي تماما ٠‏ لم 
كن أحد لاحل وجودي أو تنبه 58 ؛ ولا حتى كاتزو الذي كان 
يسير ممسكا بيد العمدة في احترام وسعادة وغبطة ٠‏ تراه رآني ؟ 
لا أظن أنه رأى أي شيء أو أي آحد ؛ نهو الليلة ملك الموكب ٠‏ 
لكنني أنا رأنته جيدا » قلانتى أحبه كان قلبى معمورا بالحزن » 
فامتلأت عيناي دموعا صامتة ٠‏ 

لم ببق من الاحتفال الا مقاعد المدرسة قارغة والممارح 
الصغير القماثي بستارته المتروكة منسدلة وعليها الحمار الذي 


3 


بشرآاء 
6 المصابيح والفوانيس تنطفى. ع تدريحيا با في أغصان 
شحرة الدردار ( وف قة 4 السجهاء العالية كان القمر بدا هبط ف 
طريقه الى التلال ٠‏ 
أرتجاف » نتلألاً نورها الشاحب على الجوار بارتعاش شدني 
و5 


منظرها ؛ وهسمت بالتقدم نحوها حين فوجئت برجل طويل ناحل 
اشتصي فحأة أمامى خلفت الم سرح 4 وهو ا ء على عمود 
الستارة وتفحص المكان مليا ٠‏ 


وما هي حتى رآني ٠‏ 


فاسجعللة هدوءه ) + و و٠٠‏ لذت بالفرار * 


1 


الفصل الخامس 
اللقاء بعد الفراق 


اللقاء بعد الفراق 


/ 8 شيف ويتسف.وانا 

لا أعرف كيف بلغت :المرسى » لشدة ما ركضت و بت او 
د 0 بج 

لا اعي ولا ألوي على شيء ٠‏ ولدى وصولي قرب الميا © اجتاحني 


شعور:غريب بالصمت والوحدة ٠‏ كانت المستنقعات جامدة تماما 
كأن مياهها رصاصية وعلى وجهها غطاء شفاف من الرطوبة شمر 
ا 55 


ال مهد الحزين الذي كانت نصل اليه من بين القصب نجمة وحيدة. 
أما الغير فكانسا ذهب يزور عوالم أخرى ٠‏ وكانت الجزيرة » 
وسط ثلك المياه الحزينة » كأنها سفينة لذمة » أحافتنى حتين كدق 
أخشى الاقتراب من ضفتها حيث يرسو المركب ٠‏ لكنني سيطرت 
البايسة ؛ وأنا أفكر : « الافضل والامر عكذ! ‏ أن أسير بالمر اكت 
بعيدا » ٠‏ لكن المركب لم يكن يسير لان التيار كان معدوما في 
تلك المياه الراكدة ٠‏ وبعد مسيرة قصيرة » توقف المركب كليا » 
نتددت في قعره ونمت ٠‏ 
لم بعد لي إلا أن أنتظر قدري » وأنا عارف بأن هذه هي 
لينى الاخيرة من النوم في عالم المياه » لذا شئت أن أنامها كما نمت 
النيالى السابقة ؛ ممددا على ظهري أتنشق الرائحة الليلية للمياه 
.الحلوة التي كانت تغلفني ؛ رغم الكوابيس »؛ بالهناءة والراحة ٠‏ 
عندما استيقظت : كانت الشمس علت في قبة الفلك » وشعرت 
قبل أن أجيل عيني ؛ » بأن أحدا معي في المركب ٠‏ ثم احسست على 
وجهى بعبق رائحة القهوة المدخنة والخبز لي والغليون 
المشتعل ٠‏ فقلت قبل أن أفتح عيني تماما : 
بت نار كاب © متى نقلع ؟ 
بعد قليل ٠‏ نشرب القهوة » ونبحر 
نهضت فرأيت باركابو جالسا على المقعد » في فمه غليونه 


الطويل » وهو مقرنص امام موقدة ( حملها معه لا ادري من أين ) 
يسكب التهوة الساخنة في وعاء فخاري بكل عناية ٠‏ فقال : 

5 تعال » خذ رشفة قهوة ٠‏ ستدفئك وتنشطك في قيامك 
مناللومء 

وأخذ يشرب هاننا » فيما يداه على الخبز يتتاول لعاما + 

وبالفعل » نتفحتني القهوة ببعض النشاط » فسألت : 

ب وماذا عن العمة مارتين يا بارابو ؟ 

تت اننظ لك به 

ا وءءء هل بكت ؟ 

ب كنت : 

وبعد قليل أضاف : 

ب ووالداك يعودان الى المنزل مع أواخر هذا الاسبوع . 

فتمتمت في مسري : « الحمد لله » ٠‏ وبدا أن الامور 
ستسوى تلقائيا » فتجرأت على السؤال : 

هل خفت علي" في غيابي با باركابو ؟ 

تطلع بي مذهولا مستغربا لكنه لم يعلق ولا بكلمة ٠‏ ففهت 
من نظرته وموقفه أنه مسرور من عملي ثم أعلن عن الاقلاع » 
فتنبهت عندها بأنتي في مرسى غير الذي كنت فيه قبل دومي ٠‏ كنا 
على الطرف الاخر من تلك الناحية المعزولة ولا يفصلنا عن مجرى 
النهر الا بحيرة شاطئية صغيرة ٠‏ كنت أرى عبر الاسل انسيابه 


لملا 


ونياره السريم ٠‏ واائفت فاذا يجاب مركبنا زورق صغير بستة 
الواح وندوق مل الما ببكةانن كيز ؤصسار كين + شال 
لي باركابو : 

ب هيا انتقل اليه ء سنترك مركبك هنا فهو كبير وثقيل 
ولا سكنه أن يسير في تيار النهر القوي ٠‏ ساعود وآخذه لك 
لانا ٠‏ ا 


ثم رفع الشراع » وكان عتنيقا مرقعا » فما لعب به الهواء حتى 
اتتفخ ؛ وتحرك الزورق متماوجا على وجه المياه * مبتعدا عن 
الشاطىء وموغلا في الماءء 

كان بار كا بو عاري الصدر 4 سس ةا بالمجذافين ويعمل 
عليهما معا 4 فكان الزورق أحيانا نتمايل حتى مستوى الماء فتشا 
ذراعي ٠‏ وخفت أن يميل الصاري ؛ لثقله ‏ بالزورق لصغره فينقاب 
2 الماء و لكن باركابو لم يكن ليحمل هذا الهم 3 بل كان يحذف 
بقوة والزورق سخر مياه النهر بثقة ؛ حتى قطع الجزيرة السوداء 
والتيارات الصغيرة والمياه الهادرة 5 


ا 


كل ما حو أي كان لوحي بالسعادة والفرح : نأو قساي + 
الزورق ؛ الهواء النهري » الفلك الممتلىء بالعصافين 6 اغبرار 
المساحات على اليابسة حول الضفاف وقد اتتشر عليها نور الشمس 
الصباحية فجعلها تشماوج بين صنحة المياه وصفحة الفلك في 


1 


وسط هذا المنظر 8 السب أحزاني وآلامي 4 إا الس اس 
للهواء بلفح وجمي ٠‏ 
وهناك اصطاد باركابو بطة بواسطة بطيته » وهى بندقية طويلة 
تستعمل لصيد البط البري ؛ وتعمل على الصوان ٠‏ وجين صدرت 
الطلقة » تركت خلفها في الفراغ خطا طويلا من الشرارات الحمراء 
5 أثيرا من الدخان عبقت منه رائحة البارود والنار ٠‏ 
تلك الليلة أمضيناها ف العراء ٠‏ 
وف اليوم التاني أكملنا إبحارنا » قريبا من الضفة ؛ في مياد 
قادئة + ونحو المساء » أطللنا على الحزيرة + كان بار كابو قليل 
الكلام ٠‏ لكنه التفت وقال لى : 
يذ الجزيرة .باتت أميئة ء مشطناها و.ءءء خافوا فهربوا ٠‏ 
قال ذلك ولامس بندقيته ؛ ففهمت » وسألته : 
ءا آفيثة تيانا ؟ 
هز برأسه بدون أن يجيب ٠‏ وفهست أنه بخفي شيئا ٠‏ لكنني 
لع أجرق على الاستفسار اكثر ء 


١ 


1 


تجاوزنا الجزيرة » وانعطفنا حتى بلغنا الضفة ٠‏ وما عي حنى, 
يكنا منزالنا قبل هبوط الليل + ا 

عبرنا الحديقة » فوجدنا تحت عريشة الرواق مصباحا مضيئا 
فوق الطاولة التي مدت عليها المائدة لثلاثة أشخاص ؛ مع ابريق 
ماء والشاي وسلة خبز أصهب ٠‏ ومن باب المطبخ المفتوح ٠‏ بأن. 
الموقد وعليه مقلاتان وقدران ٠‏ وأمام النار العمة مارتين جالسة في 
مقعد قديم + بمريولها الابيض ؛ بداها على ركبتيها » صامتة جامدة 
تراقب الطعام على النار ٠‏ كان وحهها يوحي بالطمأنينة » وهعي 
بأنتظاى الولك القائن. + ,ريما كاقت كل مساء مفسعل الثار هتكذا 
وتنتظر هكذا » وتيىء المائدة بانتظار عودته ٠‏ 

وبعودتي ؛ أحسست أنها ملاك البيت » أمام هذه النار 
وهذا الطعام الشهي الرائحة ٠‏ 

مع ذلك لم أتمالك من الاجهاش بالبكاء لدى دخولي ٠‏ وإذ. 
سمعتني » استدارت وقالت بهدوء : 

5 تعال با حبيبي » تعال كي أقبلك ٠‏ 

فدخلت المطبخ باكيا » فيما بقي باركابو على العتبة » بندقيته 
على كتفه ه ارتميت على صدر العمة مارنين » وهي تهدىء من 
بكائي بكلمات حنونة » فقبلتني وقبلتها » واحسست عندها بجوع 
شديد ؛ زاده اطمئنانى وما كان يعبق في شمي من رائحة زكية 
للطعام الى جانبي * " 
لنطعام الى جانبي ٠‏ جلسنا الى المائدة وتناوانا العشاء بصمت تام ٠‏ 


ل 


بعد ذلك انسحبت الى غرفتي للنوم » فيما بقي باركمابو 
والعمة مارتين يتبادلان كلاما بصوت خفيض لم اسمعه من غرفتي 
فوقهما » مع أنني أرهفت سمعي » لانني كنت واثقا من أنهما كان 
يتحدثان عني ٠‏ ثم ما لبثت أن غفوت »؛ وأنا مطمتن اليهما 
يخرسان تومي ٠‏ 

عاد والداي » بالفعل ؛ في اواخر ذلك الاسبوع ٠‏ وكما 
توقعت » لم تخبرهما العمة مارتين عن عملية هروبي » لكنها شكتني | 
كالعادة كي لا تتغير عادتها بالتشكي ٠‏ ومما قالته : 

5 لم ينم كثيرا ٠‏ كان يقرأ كل الوقت » وهذاما كان 
عودله ععمييا » 

فوافق أبي بسذاجة : 

ب قعل 4 إنه قير كفين] + 

ثم التفت إلي وزجرني : 

ب بحب أن تلهو قليلا با بني ٠‏ في سنك يجب ان تخرج الى 
الضيعة ٠‏ 

جس لي نبضي فوجده متوترا » وتفحص لساني فوجده أبيض» 
فا أذهل أمي فعلق أبي : 

5 لا تقلقي ٠‏ هذا من نتيجة الامساك » لان الولد يبقى كثيرا 
جالسا ولا بخرج ٠‏ 

وذهب أبي فأحضر لي سنا ( جنس جنبة تستعمل ثمارها 
للاسهال ) مما اضطرني أن آخذه غصبا عني انقاذا للموقف » وهي 
عقوبة غير قاسية ٠‏ 


1.6 


ولكي تخفف علي العم 4 مارتين جاءتني ابأ قراص حلوى 
كات حضرتها خلسة لي ٠‏ 

كان من مفعول تلك الجنبة » لا ان تنعشني بل أن توهن 
قواي ؛ مما سبب تفسيرا مختلفا من أهل البيت ٠‏ آبي وجد ذلك 
خللا في كيد ه عآدي آنه أن الخلل في الطحال ؛ والعمة مارتين 
شخصته ي في الرئة لقح دده : 

55 وك 3 فترة وأنا الاحظ حظ الصبى نتنفس بصعوية ٠‏ اتنتبهوا له 

حك فكتشفو ا ذلك + 
أدري لماذاء 
المطالعة هو سبب وهني ٠‏ لكنني لم أقراً فيها أبدا ٠‏ كانت 

مر حزيران وبعده تموز » ومن الثمار الى الحصاد ؛ في طقس 
صيفى جميل جدا » صفت صباحاتة ورقت ش سه واحلولت 
أمسيانه وراقت لياليه ٠‏ 3 جاء آب » وكان الحر لطيفا فلم تبح 
الينابيع ولا حتى بوما واحدا ٠‏ 

سوى أن وهني لم يفارقني ٠‏ وكان ضجر” لم أجد له تفسيرا 
يحتلني بقوة ٠‏ بدت لي الايام طويلة » فلم أكن أدري كيف 
أصرفها بين البستان وتحت الاشجار ٠‏ وأحيانا اذ أضجر من البقاء 
ف البيث ؛ كنت أخرج الى الظريق 6 متنا | بدون فرح ولا أمل » 
ك1 


وصول أحك ؛ أي اعد ساعى البريد 3 حيو انا 0 كلبا 4 أو ربسا 
كاك لصوب ان عه 

حتى باركابو لم بعد بأتي الى زيارتنا ٠‏ ما ترى حل به ؟ لم 
بعد أحد في البيت يتحدث عنه + كان غيابه غريبا ٠‏ مع أنه في أشهر 
القبظ خاصة كان يحمل الينا السمك » على الاقل مرة في الاسبوع٠‏ 

ليع سوق رار - - حتى القطاف لم بهجني كما من 
قبل ؛ رغم وفرته عامئذ أكثر من أي عام آخر ٠‏ 

موي ا ؛ فلم هدر النهر كما من قبل © 
ولا اجتاحت مياهه أراضينا كما من لمع كلع عيا بأمان 
ييه بوبم مجو وريج نبو ف خترة 
الميلاد وبردها القارس » لم أشعر بالبرد ولا بالفرح ٠‏ 

مر داك الشتاء على” قاسيا وطويلا وشديد الكآبة 3 
هبوط المساء » كنت أراقب الطيور تمر بين الغيوم العالية ؛ اسراباء 
فتثير في طيرانها بعض احزاني ٠‏ 
5 الفرح رغم جميع محاولاتهم المختلفة والعديدة ٠‏ 

وعاد الربيع بنسيمه العليل وسنوتواته الراجعة الى المواسم» 

17 


فكنت اتنهد في شعور حائر بين الحزن والهناءة ٠‏ وذات يوم قالت 
العمة مارتين : 
إنه بتنهد » لكنه ريما تنهد استقبال الربيع *٠‏ 

ولكى تزداد سهرا على » طلبت أن أنتقل الى الغرفة المحاذية 
لغرفتها في الطابق الارضي » فتم ذلك ٠‏ وأحيانا في الليل » حين 
اتسمعني أتقلب في فراشي لتتأكد اذا كنت صاحيا أم أنني أهذي في 
حدمى ٠‏ وأحيانا » كى لا أوقظها لان نومها كان خفيفا» كنت 

وذات ليلة » حلمت الحلم القالى + 

كنت في أول نومي ؛ لا غافيا تماما ولا صاحيا تماما » بدليل 
أنني كنت أرى نجمتين بعيدتين من نافذتي المشقوقة فوق سريري٠‏ 
مفتوحة وسيعة ممتلئة بنجوم عديدة تدخل غرفتي » كثرت حتى 
9 مشعشع © 'نشننعز في عمتها نيران غير منظورة » يتناهى و هحها 
الشاحب على عالم كامل من النباتات والحيوانات المائية ؛ وبينها 
رحت أتبين 'تنفس جِذور الجزر الغارقة عميقا عميقا في قعر المياه + 
ثم أخذت وحوش أظهر من تلك الوهاد المجهولة » لبعضها علامة 
تتحرك بين الطحالب العملاقة ٠‏ وأحيانا يهب تيار فيجرف مخلوقات 


ليلا 


عجيبة ذات أشكال مخيفة تضيء فحأة م تختفي سرعة » وتبقى 
لنها لألآت نجوم غريبة ٠‏ 

كان هذا الحلم بقض مضجعي ٠‏ وأرتعد للخروج من تلك 
الامكنة المخيفة غير الحقيقية التى تهاجمنى فيها وحوش وهمية ٠‏ 
وربدو أن رغبتي كانت شديدة » فاخذت تلك الحيوانات المتوحفئة 
المخيفة تخرج من حلمي تدريجيا » لتحل مكانهما رؤى آليفة » 
كسماء صباحية صافية في فجر جميل » ومشهد الربيع في الريف 
الساكن يهل على صديقي النهر ٠‏ وهناك » في هذا المشهد » كنت 
أنيه فرحا جذلان في أماكن أعرنها : جزيرة القصب » الجرف 
الصخري » غابة السنديان ٠‏ وفي هذا 
شوك 84 كنت منتشيا بالعصافير والازهار والحياة الحرة » وخاصة 
بذاك الجون الصخري الصغير الذي كنت أمضي فيه أويقات جميلة 
أتأمل مياهه الهادفة وصخوره المهيية ٠‏ كانت مياهه من الصقفاء 
بحيث يعبرها النور كما فيالهواء» ويبانعمقها ضاحكا لنور الشمس» 
وعلى الرمل النظيف ؛ مجموعات من الحصى الصغيرة الرخامية 
الزرقاء او الوردية ٠‏ وبين الصخور ؛ كانت المياه تتلاطم فتحف بها 
وتعود الى محراها الكبيرة » كأن ذاك المكان المجوف هو مصب 
مياه الامطار وذوبان الفلوج شتاء عن القمم العالية » وكانت 
الحيوانات المائية كذلك © تحد ف مأواها كأنه نوع من حديقة 
مانية لالعابها وتساليها » في مأمن من افتراس الحيوانات المائية 
المفترسة ٠‏ 


ال 


تحت باقات الاعشاب المائية » كانت حشرات صغيرة تتنقل 
وتنحرك هي الاخرى في مآمن من كل خطر » فتزيد تماوج المياه 
تموبجات جديدة ملونة ومتماوجة بجمال وبهاء ٠‏ ومن حين لاخر 
تظهر ضفدعة صغيرة خضراء ألفت هذه الامكنة.» فتغوص » 
ذاتحة قوائمها على أوسعها ؛ حتى تبلغ الرمال في العيق الصافي 
الشفاف ؛ ثم تعود لتعوم نقطة خضراء جميلة على صفحة المياه 
الزورقة ؛ فظهر عتتها المتاسيق وعيناها اللماعتآن.ه دون أ تبدو 
خائفة من رؤيتى أمامها جامدا مدهوشا بدون حراك ٠‏ 
ثم غاب عني كل شيء في المشهد ٠‏ ويبدو أتي ؛ عندها ء 
فوت قاياد» 
لا أدري كم كان مضى علي” ناكما 6 لكني استتيقظت. على 
صوت نقر خفيف عند نافذتي ٠‏ لم أخف » لكن قلي أخذ خفن 
بسرعة الدهثة ء وآنا أتمتم تلقائيا : 
يلى. ! هذا هو.!! لقد عاد !!! 
قفرت من سريري وهرعت الى النافذة لهيفا : 
ب عاترو ؟؟ أهدا أنت ؟؟؟ 
واذا بصوت هامش نتمتم اسمي » صوت أجشس أعرفه » 
بادرني : 
5 عندي الكثير أرؤيه لك ٠‏ 
' في هذه اللحظات » تنهدت العمة مارتين في غرفتها » فبادرت 
او : 
57 مها ؛ الافضل لنا أن نخرج وتتحدث عند حافة البثر * 
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قفزت من النافذة ؛ ونوجهنا معا الى حافة البئر ٠‏ كان الطقس 
لطيفا » والقمر مرتفعا في قبة الفلك لطيفا معطرا ٠‏ 
هناك ؛ بدأ كاتزو يتكلم ٠.6‏ 
روى لي حكابته كلها ٠‏ 
كت أصغي اليه بكل انتباه وتأثر ٠‏ فجأة » نوقف عن التكلام» 
فاسامهمت : 
ب وبعد ؟ ماذ! بعد ؟ 
أجانبي بايجاز : 
تب لله قوق العدرة + 
أمسكت بيده مواسيا ٠‏ وف هذه اللحظة » فتحت العمة 
مارتين تدريجيا مصاريع النافذة ٠‏ لم أدر 
اذا كانت رآاننا + الكنها نادتنى قائلة : 


ب ياسكاليه » مع من تتكلم ؟ 

نهضت بصورة آلية » ودخلت المنزل ‏ وأنا لا أزال ممسكا 
٠‏ يد كاتزو ؛ فاندهشت العمة مارتين قائلة : 
هه !! من الذي معك ؟ 
2< إنه ٠.٠‏ صديقي كاتزواء 

تنفست عميقا وآردفت : 
ب رائحته بربةء 

نجرؤت على الجواب : 
ب إنه وحيد في هذا العالم با عنتي ٠‏ 

تمتمت كلمات لم آفهسها » ثم قالت لي : 

11 


ل فليدخل ٠‏ وغدا ننظفه بالفرشاة من رأمسه حتى أخمص 
قدميه ٠‏ 
ودخل كَائوو ( فاقاعت العمنة مارنين #سههعة 1 وتفغرست 
مكاتزو جيدا نم أضافت : 
ب سدق ولدا صلب العود ٠‏ وسدو جرينا وشجاعا ٠‏ سلعرقه 
الى آييك وآنولى تقديمه اليه ٠‏ 
لا أدري » حتى الان » ما الذي قالته لابى لكن أبي رق احاله 
واستقبله بحفاوة ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم ؛ لم بعد كاترو صديقى ٠‏ صار أخي ٠‏ 
أما حكايته التي رواها لي » فاحتفظ بها لنفسي ٠‏ 
وربما يكون لي أن أرويها لكم ٠٠‏ ذات يوم ٠‏ 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائق 
(79 )السعة 61وا 
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